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النمل: 6-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(طس تلك آيَاتُ الْقرْآنٍ وَكثاب مُبِينٍِ[1) هْدَى وَبُشْرَى للْمُؤْمنِينَ(2) الْذِينَ 
يْقِيمُونَ الصّلاةً وَيُوُْونَ الزَّكَاةَ وَهْم بالآخرّة هُم يُوقنُونَ(3) إِنَّ الذين لا 
يُؤْمنُونَ بالآخرّة رَينَالَهُمْ أغمَالَهم فهُمْ يَعْمَهُونَ!4] أولَئكَ الذي لَهُمْ سمُوعٌ 
الْعَذَاب وَهُمْ في الآخر 1 ةَ هُمْ الأخسَّرُونَ!5) وَإِنَكَ لَتْلَقَى الْقْرْآنَ من لَدْنْ حكيم 


عَلِيم(6) 


أسماء الحروف(فواتح السور) 

قال تعالى (طس بَلَكَ آيَاتْ الْقْرْآنِ وَكِتَاب مُبِينِ) (النمل:1) 

ليس فى القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا 
وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة 
وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى 
ضمن الأسماء أو الأفعال أوحروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز أن نعتقد أن حروف 
المعجم بأسمائها جميعها موجودة فى القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة 

فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين إحدهما فى آل عمران والثانية فى سورة الفتح (ِثُمٌ أَنزَلَ عَلَيْكُم 
من بَعْدِ الْعَمَ أَمَنَةَْآل عمران154الآية و(ِمُحَمّدٌ رَسُولُ الَّهِ) الفتح29 الآية ١‏ أن المتشابه الحروف 
المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول فالحروف المقطعة ليست كلاما 


'- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 449-448 


تاما من الجمل الإسمية و الفعلية .انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم تعرب فإن الأغراب إنما يكون 
بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقالأ ب ت ث و لهذا تكتب بصورة الحرف لا 
بصنوىة الاسم الذئ ينظق يه فإنها في النطق أنيماء و :لهذا ناسنال الخليق اصحاره عن النطق بار اى 
مخ زيذ قالوا ]قال نظفتم بالآسم و إنما النطق بالحراف 5ه فهي فى اللقظ أسماء:و فى الحظ حروف 
مقطعة ألم لا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول النبى صلى الله عليه و سلم من قرأ 
القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم حرف و لكن ألف حرف 
و لام حرف و ميم ١‏ حرف والخ لغة الرسول صلى الله عليه و سلم و 
أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل 
و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف 
خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه 
حروف المعانى التى يتألف منها الكلام و أما حروف الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة 
الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى لأن ذلك إنما يقال في 
المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه ليس المقصود إلا معرفة 
كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم فى معناها أكثر الناس فإن 
كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي المتشابه كان ما سواها معلوم 
المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال [ِمِنْهُ آيَات مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمُ الكتّاب وَأَخَرُ 
مُتَشَابِهَاتٌ) آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء و إنما يعدها آيات الكوفيون 
و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و لكن هذا القول يوافق ما نقل عن 
اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء ! 


الكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق 
قال تعالى (طس يلك آيَاتْ الْقرْآنِ وَكِتَاب مُبينٍ(1) هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(2) (النمل:2-1) أنه 
لما أنذل فونه ذلك الكداب+ وثلك آيات الكتاب- .وفحو ذلك تم يكن الكتاب المشار اليداقد 
أنزل تلك الساعة وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب 
وهو باعتبار حضوره عند النبي يشار إليه كما يشار إلى الحاضر كما قال تعالى إوَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكَ 


'- مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 411 و مجموع الفتاوى ج: 12 
ص: 103 
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أَنرَلَنَاه كانت لَهُ مُنكِرُونَ) الأنبياءع50 ولهذا قال غير واحد من السلف ذلك الكتاب أي هذا الكتاب 
يقر لوق المر اد هذا الكقابة واف كافك الأشارة تقرين قار اقدارة خانني و تار ا إشار #ساضيد! 


والكتاب اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق فان الكلابية أو بعضهم يفرق بين الكلام وكتاب 
الله فيقول كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق وكتابه هو المنظوم المؤلف العربى وهو 
مخلوق والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا 
وكتابا وكلاما فقال تعالى ٠الَرَ‏ تِلْكَ آيَاتْ الكتاب وَقْرْآنِ بين الحجر 1 وقال (طس نلْكَ آيَاتُْ 
الْفْرّْآنِ وَكِتَابِ مُبِينِ] النمل 1 وقال إوَإِذْ صَرَفْنا ِلَيِكَ نَقَراً مّنَ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقُْرْآنَ) الأحقاف29 
الى قوله تعالى ١قَالُوا‏ يَا قَوْمَنَا إِنَا سَمِعْنَا كِتَاباً أنزل مِن بَعْدِ مُوسّى مُصَدَقا لما بَيْنَ ْم الأحقاف30 
فبين ان الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتاب وقال إبَلْ هْوَ قُرْآنٌ مَحِيد | 21) في لوح 
مَحْفُوظٍ(22) البروج21 -22 وقال إإِنَهُ لَهْرْآنْ كَرِيمٌ(77) في كِتَابِ مكْنُونِ 78 الواقعة 78-77 
وقال (يَثْلو صحفا مُطْهْرَه هَ (2) فيها كُنْبٌ قَيّمَةُ(3) البينة3-2 وقال وَالطُورٍ(1) وَكِتَابٍ 
مَْطُورٍ (2) في رَقّ مّنشُور (3) الطور 3-1 وقال إوَلَوْ نَرَلَنَا عَلَيِكَ كتاباً في قِرْطاس فَلَمَسُوهُ 
ِأَيْدِيهِمْ) الأنعام7 ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه 
كما قال تعالى إإِنَّهُ لَفْرْآنٌ كَرِيمٌ 177 في كتاب مَكْنُونِ (78) الواقعة 78-77 وقال إِوَنْخْرِجٌُ لَهُ يَوْمَ 
الِيَامَة كتابا يَْقَاهُ منُوراً) الإسراء 713 


قال تعالى إطس تلْكَ آَيَاتْ الْقْرْآنِ وَكتّاب مُبِينِ) ١النمل:1)‏ عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالأطلاق والتقبية. وكذلك لظ اليدق. ٠‏ اذا أطلق تتاؤل العلم الذى بعك اليه رسوله والعفل نه 
جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله ٠اهدِنا‏ الصّرَاط المُستَقِيم) الفاتحة6 والمراد 
طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلمْتَّقِينَ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما 
فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ له الّذِي هَدَانَا 
لِهَدَا الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما 
بالاجتباء كما فى قوله [وَاجْتَبَيَْاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرّاط مُسْتَقِيمِ] الأنعام87 وكما فى قوله 
إشاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَبَاُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 ِاللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن 


[الجواب الفتذيع ع 0 هن :375 


“مجمو الفتاوى ج: 12 ص: 125 
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ينِيبُ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ) التوبة33 

والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
٠.‏ 1 

وهذا 


بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية 

قال تعالى طس يَلْكَ آيَاتُ الْقْرْآنٍ وَكِتَابِ مُبِينِ (1) هْدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(2) الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاة وَيُؤْثُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ يُوقِنُونَ(3) (النمل:3-1) 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه 
بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع 
والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع الله بين الصلاة 
والصبر وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى ١الَّذِينَ‏ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ 
وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ) النمل3 فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي 
والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى 
ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع 
من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي 
الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم 
منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة 
فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف 
شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وفي السنن 
عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرةة 


من آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة 


#السوابئة الشرغية جن ]كي 113 
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جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها 
الزكاة فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر 
فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى 
[وَأَقِيمُواً الصّلاةَ وَآنُوأ الرّكَاَ) البقرة43 وقال إن تَابُوأ وَأقَامُواً الصّلآةَ وَآتَوَأ الزّكَاةَ َإِحْوَائْكُمْ فِي 
الدّين) التوبة11 وقال وها أمروا إلا لكقفدوا الله مخلصبيخ لة الذين ختفاء. ويقيقو | بالصثلاة ويُؤنوا 
الرَّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةَ) البينة5 وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن 
جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله 
وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افتقرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة 
المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول 
وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل 
ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في 
اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه 
اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة (ِقَدْ أفلْحَ مَن رَكَاهَا) الشمس9 (قَد أفلَحَ مَن تَرَكّى) الأعلى14 
نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى! 

قال تعالى (طس تَلْكَ آيَاتُ الْقْرْآنٍ وَكتّاب مُبِينِ(1) هُدَى وَبْشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(2) الَّذِينَ يُقِيُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْثُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقنُونَ !43 (النمل:43-1 وأصل الزكاة الزيادة في الخير 
ومنه يقال زكا الزرع وزكا المال اذا نما ولن ينمو الخير الا بترك الشر والزوع لا بزكوحتى يزاك 
عنه الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا الا 
مع ترك الشر فإنه يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة” 


أمجموع الفتاوى ج: 25 ص:6- 8 
“الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 62 
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قال تعالى طس يَلْكَ آيَاتُ الْقْرْآنٍ وَكِتَابِ مُبِينِ (1) هْدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(2) الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ يُوقِنُونَ(3) (النمل:3-1) وبسبب الكلام فى مسألة 
الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية 
فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا 
فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على 
معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة 
مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة 
خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى (خُدْ مِنْ 
أمْوَالِهمْ صَدَقَةَ ة طهر هُمْ وَتُرَكّيهم بهَا) التوبة 103 وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى 
(وَولَا قل الله حَليْكمْ وَرَحْمَئة مَا را منكم من أحَو أبدا) القور 21 وأصل 5 كاتها بالثويحيد 
واخلاص الدين لله قال تعالى إوَوَيْلٌ لَلْمُشْرِكِينَ(6) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرّكَاةَ [7)فصلت 7-6 وهى 
عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة 
اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وكذلك لفظاد الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك 
الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما 
استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال !أَقِيمُوأ الصَّلآةَ) بعد أن 
عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم 
لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين 
المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر 
كقوله (أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى 9) عَبْداً إِدَا صَلَّى(10)العلق10-9 وسورة اقرأ من أول مانزل 
من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى 
لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل ١أَرَأَيْتَ‏ 
الذي يَنْهَى !19 عَبْداً إِذَا صَلَّى (10) العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ 
ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها 
صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم 
(أقِيمُوأ الصّلآَة4 عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت 
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أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا 
يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يردا 


إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 


قال تعالى طس يَلْكَ آيَاتُ الْقْرْآنٍ وَكِتَابِ مُبِينِ (1) هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(2) الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْثُونَ الرّكَاةَ وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ(3) (النمل:3-1) وان الله سبحانه و تعالى أمر في 
كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع |أقِيمُوا 
الصّلآة) و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و 
سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل 
فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم 
قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن 
راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك 
في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ 
بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى 
قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي 
قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقفصت من هذا فإنما انتقصته 
من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه 
ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى 
يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول 
الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع 
رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
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كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر 
الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن 
وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على 
مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى 
يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 
لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما 
شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر 
الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و 
افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال 
فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله عز و جل و 
كبره و هلله وقال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتكح فالنبي صلى الله عليه وسلم 
أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب 
وأمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب 
وأيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى 
شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات 
التي ليست بواجبة! 


يجب المسلمين من الاعتناء بالصلاة ما لا يجب من الاعتناء بغيرها 


قال تعالى (طس بَلَكَ آيَاتُ الْقرْآنِ وَكِتَابِ مُبينِ(1) هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(2) الَّذِينَ يُقِيصُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُم بالآخرَة هُمْ يُوقِنُونَ (3) (النمل:3-1) 

هماد الفيق اللاي لا قوم إلا بكر الخلوات الكمين المكتوبات ويجب على السامين م 
الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن 
أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله 
أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله 
ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين 
فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام 
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وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها 
قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة 
ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة' 

فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال و تبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه 
الإمام احمد و غيره منها أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع 
الطاعات و قد خصت الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل (الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاة وَيُوْنُونَ الرّكَاةَ) النمل3 و إذا ذكرت المناسك قيلك !فَصَلّ لِرَبَّكَ وَانْحَرْ) الكوثر2د [كُنْ 
إِنَّ صَلآتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) الأنعام162 و إن ذكر الصوم قيل 
(وَاسْتَعِينُواً بِالصَّبْرٍ وَالصَّلاةِ وَإِنّهَا لَكَبيرَةٌ إل عَلَى الْخَاشِعِينَ) البقرة45فان الصبر المعدود في المثاني 
هو الصوم قال صلى الله عليه و سلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر” 


وصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون 

قال تعالى طس يَلْكَ آيَاتُ الْقْرْآنٍ وَكِتَابِ مُبِينِ (1) هْدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(2) الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ(3) (النمل:43-1 النفس لها هوى غالب قاهر لا 
يصرفه مجرد الظن و إنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة و أما من كان يظن أن العذاب يقع 
ولا يوقن بذلك فلا يترك هواه و لهذا قال (ِوَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّه وَنَهَى النَهمنَ عَنٍ 
الْهَوَى) النازعات40 و قال تعالى فى ذم الكفار إوَإِذَا قيل إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَالسسّاعَةُ لا رَيْبَ فيها قُلَتُم 
ما تَدْرِي مَا المنّاعَةُ إن نَظْنُ إِلّا ظَنَاً وَمَا نَحْنُ بِمُْتَيْقنِينَ] الجاثية32 و وصف المتقين بأنهم بالآخرة 
يوقنون و لهذا أقسم الرب على وقوع العذاب و الساعة و أمر نبيه أن يقسم على وقوع الساعة و 
على أن القرآن حق فقال إرَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن أن يُبْعَقُوا قُلْ بَلَى وَرَبّي لَتبْعَدْنّ) التغابن7 و قال 
(وَقَالَ الَّذِينَ كَهَرُوا لا تَأَتينَا السّاعَهُ قُلْ بَلَى وَرَبّي لَتَأَتِينَكُمْ) سبأ3 و قال إِوَيَسْتَنبنُوَكَ أَحَقّ هْوَ قل إي 
وَرَبّي إِنَُ لَحَقٌ وَمَا نتم بمُعْجزِينَ) يونس353 


يحصل اليقين بثلاثة أشياء 
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قال تعالى (طس تَلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينِ(1) هُدَى وَبُشْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ(2) الَّذِينَ يُقِيسُونَ 
الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ(3) (النمل:3-1) 

فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له 
درجات متفاوتة! 

اليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة 
وضد اليقين الريب وهو نوع من الحركة والإضطراب يقال رابني يربيني ومنه في الحديث أن النبي 
مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد اليقين ينتظم منه أمران علم القلب وعمل القلب فإن العبد قد يعلم 
علما جازما بأمر ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد 
أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهذا قد تصحبه 
الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي 
ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم وأما للخواطر التي تسنح في القلب من الإلتفات إلى 
الأسباب وإما لغير ذلك وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي أنه قال سلوا الله اليقين 
والعافية فما أعطى أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا 
بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه قال تعالى (ِوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَِمَهَ يَهْدُونَ بِأَمْرنا 
ما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَايُوقنُونَ) السجدة24 ألا ترى إلى قوله تعالى (٠الَّذِينَ‏ قَالَ لَهُمْ النَّمِنْ إِنَّ 
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُواً حَسمْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ الوَكيل)آل عمران2173 فهذه 
حال هؤلاء وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء أحدها تدبر القرآن والثاني تدبر الآيات التي 
يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق والثالث العمل بموجب العلم” 


بيان القول الباطل يظهر فساده 
قال تعالى (طس بَلْكَ آيَاتْ الْقرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينِ(1) هْدَى وَبُشْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ(2) الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ(3) [النمل:3-1) 
واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا 
حقيقيا فإن هذا لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده حتى يقال كيف اشتبه 
هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا ينبغى للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع 
الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم صم بُكُمْ 
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عْمْيٌ وأنهم لايفقهون وأنهم لايعقلون وأنهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك 
وأنهم فى ريبهم يترددون وأنهم يعمهون! 


القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 

نزل الكتاب من الله كما قال تعالى (ِوَإِنّكَ لَتُلَقَى الْقْرْآنَ من لَدْنْ حكيم عَلِيم) النمل6 

قال تعالى إِوَإِنَّكَ لَتلقَّى الْقْرْآنَ من لَدّنْ حَكيم عَلِيم) النمل6 ولهذا قال السلف والأئمة القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فقولهم منه بدأ نبهوا به على مخالفة الجهمية الذين قالوا إنه 
خلقه في غيره منفصلا عنه فقال أهل السنة منه بدأ لم يبتدىء من غيره من الموجودات كما قال تعالى 
وَإِنّكَ لَتُلَقَى الْْرْنَ مِن لَدْنْ حَكِيم عَلِيم) النمل6 3 

روى أبو القاسم اللالكائى فى أصول السنة قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا عمرو 
بن جعفر قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذى قال قلت لأحمد بن حنبل ان الناس قد وقعوا فى القرآن 
فكيف أقول فقال أليس أنت مخلوقا قلت نعم قال فكلامك منك مخلوق قلت نعم قال أفليس القرآن من 
كلام الله قلت نعم قال وكلام الله من الله قلت نعم قال فيكون من الله شىء مخلوق بين أحمد للسائل ان 
الكلام من المتكلم وقائم به لا يجوز ان يكون الكلام غير متصل بالمتكلم ولا قائم به بدليل ان كلامك 
انها المكلوق متك لآ مخ غيرك فاذا كنت انث مبحلو قا وجب ان يكون كلامك انضدا مكلوقا وإذا كام 
الله تعالى غير مخلوق امتنع ان يكون ما هو منه وبه مخلوقا وقصده بذلك الرد على الجهمية 
الذين يزعمون ان كلام الله ليس من الله ولا متصل به فبين أن هذا الكلام ليس هو معنى كون المتكلم 
متكلما ولا هو حقيقة ذلك ولا هو مراد الرسل والمؤمنين من الاخبار عن ان الله قال ويقول وتكلم 
بالقرآن ونادى وناجى ودعا ونحو ذلك مما اخبرت به عن الله رسله واتفق عليه المؤمنون به من 
جميع الأمم ولهذا قال تعالى [ِوَلَكِنْ حَقَ القَوْلُ مِنّي) السجدة13 وقال [تنزِيلٌ الْكِتَاب مِنَ الله 
العزيز الحكيم) الزمرآ وقال تعائى إوَإِنَكَ لتْلَقَى الْقُرَنَ مِن لَدْنْ حَكيم عَلِيم) النمل6 وقال تعالى 
ار كِتَابٌ أَحْكِمَث آيَائَهُ ثم قُصَّلَتْ مِن لَّذْنْ حَكِيم خَبِيرٍ) هود1 وليس- القران عينا من الأعيان 
القائمة بنفسها حتى يقال هذا مثل قوله إوَسَخَّرَ لَكُم مّا في السسَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً 
مَنْهُ) الجاثية13 وإنما هو صفة كالعلم والقدرة والرحمة والغضب والارادة والنظر والسمع ونحو 
ذلك وذلك لا يقوم الا بموصوف وكل معنى له اسم وهو قائم بمحل وجب أن يشتق لمحله منه اسم 


1 


مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 145 
“أمراض القلوب ج: 1 ص: 40 


“تسؤال عمن يقول إن صفات ج: 1 ص: 162 


19 


وان لا يشتق لغير محله منه اسم فكما ان الحياة والعلم والقدرة اذا قام بموصوف وجب أن يشتق 
له منه اسم الحى والعالم والقادر ولا يشتق الحى والعالم والقادر لغير من قام به العلم والقدرة فكذلك 
القول والكلام والحب والبغض والرضا والرحمة والغضب والارادة والمشيئة إذا قام بمحل وجب أن 
يشتق لذلك الموصوف منه الاسم والفعل فيقال هو الصادق والشهيد والحكيم والودود والرحيم والآمر 
ولا يشتق لغيره منه اسم فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى هو القائل بنفسه !أَنَا الَّهُ لا إِلَه إن 
أتا/إطه14 بل أحدث ذلك فى غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمور ولا المخبر بهذا الخبر ولكان ذلك 
المحل هو الآمر بهذا الأمر المخبر بهذا الخبر وذلك المحل اما الهواء وإما غيره فيكون ذلك المحل 
المخلوق هو القائل لموسى0 إإِنَنِي أَنَا اللَّهُ لا إلَه إلّا نا فَاعْبْدْنِي14طه14 ولهذا كان السلف يقولون 
فى هذه الآية وأمثالها من قال إنه مخلوق فقد كفر ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من 
غيرها يعظم عليهم أن تقوم دعوى الالهية والربوبية لغير الله تعالى ولهذا كان مذهب جماهير 
أهل السنة والمعرفة وهو المشهور عند أصحاب الامام أحمد وأبى حنيفة وغيرهم من المالكية 
والشافعية والصوفية وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم ان كون الله 
سبحانه وتعالى خالقا ورازقا ومحييا ومميتا وباعثا ووارثا وغير ذلك من صفات فعله وهو من 
صفات ذاته ليس من يخلق كمن لا يخلق ومذهب الجمهور ان الخالق غير المخلوق فالخلق فعل 
الله القائم به والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه! 


أصل الإيمان الايمان بما أنزله 


قال تعالى إِوَإِنَّكَ لَتُلقّى الْقْرْآنَ مِن لَدْنْ حَكِيم عَلِيم) النمل6 الإختلاف فى تنزيله هو بين المؤمنين 
والكافرين فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل والكافرون كفروا بالكتاب وبما ارسل الله به رسله (ِفَسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ) غافر70 فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين 
يؤمنون بذلك والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين يكفرون بذلك 
وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه 
عن الله ومن كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده والكفر 
بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر 
بأن الله له كلام أنزله على بشر كما أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه قال الله تعالى ! أَكَانَ 
ِلنّاسِ عَجَباً أنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ منْهُمْ أنْ أنذِر النّسَ)يونس2 الآية فإن فى هذه الآيات تقرير قواعد 
وقال عن الوحيد إإِنْ هَدَا إِلّا قَوْلُ الْبَشّر) المدثر2-25 ولهذا كان أصل الإيمان الايمان بما أنزله 
قال تعالى (الم(1] ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْب فيه هُدَى لَلْمتَّقِينَ(2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ 


أمجموع الفتاوى ج: 12 ص:433- 436 
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الختلاة [3)البقرة 3-1 إلى قوله وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل إِليْكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ (4) وك 
مط النور : [فُولوأ آمَنا بللّهِ وَمَا أنزل إِلَيْنَا وَمَا أنزل إِلَى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّيُونَ مِن رَبّهِمْ لآ نُقَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَه 
صُئْلِمُونَ) البقرة 136 الآية ولهذا عظم تقرير هذا الاصل فى القرآن فتارة يفتتح به السورة إما 
اخبارا كقوله إذَلِكَ الْكتَابُ) البقرة2 وقوله (الر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَاب الْحَكيم) يونس21 وقوله 
ار كِتَابٌ أَحْكِمَث آيَائْهُ ثم قُصَّلَتْ مِن لَّذْنْ حَكِيم خَبِيرٍ) هود1 الآية وكذلك ال طسم وال 
حم فعامةال الم وال الر وال طسم وال حم كذلك وإماثناء بانزاله 
كقوله (الْحَمْدُ بلَّهِ الذي أَنَرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا) الكهف1 ١تَبَارَكَ‏ الذي نَرّلَ 
الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تذيراً) الفرقان1 الآية وأمافى اثناء السور فكثير جدا وثنى 
قصة موسى مع فرعون لأنهما فى طرفى نقيض فى الحق والباطل فان فرعون فى غاية الكفر 
والباطل حيث كفر بالربوبية وبالرسالة وموسى فى غاية الحق والايمان من من جهة ان الله كلمه 
تكليما لم يجعل الله بينه وبينه واسطة من خلقه فهو مثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم ومثبت لرب 
العالمين بما استحقه من النعوت وهذا بخلاف اكثر الأنبياء مع الكفار فان الكفار اكثرهم لا يجحدون 
وجود الله ولم يكن ايضا للرسل من التكليم ما لموسى فصارت قصة موسى وفرعون اعظم القصص 
واعظمها اعتبارا لأهل الايمان ولأهل الكفر ولهذا كان النبى يقص على امته عامة ليله عن بنى 
اسرائيل وكان يتأسى بموسى فى أمور كثيرة ولما بشر بقتل أبى جهل يوم بدر قال هذا فرعون هذه 
الأمة وكان فرعون وقومه من الصابئة المشركين الكفار ولهذا كان يعبد الهة من دون الله كما اخبر 
الله عنه بقوله إِوَيَدْرَكَ وَآلِهَتَكَالأعراف127 وان كان عالما بما جاء به موسى مستيقنا له لكنه كان 
جاحدا مثبورا كما اخبر الله بذلك فى قوله !فَلَمّا جَاءَنْهُمْ آيَانْنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَدَا سِخْرٌ مُبِينٌ!13) 
وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقََنَا أَنشْمْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَآَ قَانظْرٌ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) النمل 14-13 
الآية ! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى (طس تَلْكَ آيَاتُ الْهْرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينِ) (النمل:1 
أنه لما أنزل قوله ذلك الكتاب << وتلك آيات الكتاب ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار 


إليه قد أنزل تلك الساعة وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى 
الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي يشار إليه كما يشار إلى الحاضر كما قال تعالى إوَهَذَا ذِكْرٌ 


أمجموع الفتاوى ج: 12 ص:7- 9 
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مُبَارَكٌ أَنرَلْتَاهُ أَقََنتُمْ لَهُ مُنكرُونَ) الأنبياء50 ولهذا قال غير واحد من السلف ذلك الكتاب أي هذا 
الكتاب يقولون المراد هذا الكتاب وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب وتارة إشارة حاضر! 


2- قال تعالى (طس يِلْكَ آيَاتْ الْقْرْآنٍ وَكِتَابِ مُبِينِ (1) هدَى وَبْشْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ(2) الْذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْثُونَ الزّكَاةَ وَهُم بالآخرّة هُمْ يُوقنُونَ(3) (النمل:3-1) 


قال تعالى (طس تَلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينِ(1) هُدَى وَبُشْرَى لِلْمْؤْمِنِينَ(2) الَّذِينَ يُقِيسُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بالآخرَة هُمْ يُوقنُونَ(3) (النمل:3-1) 

فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما 
معنى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ 
بن جبل مدارسة العلم التسبيح فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة 
المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي” 


3-قال تعالى (ِوَإِنَكَ لَتْلَقَى الْقْرْآنَ من لَدْنْ حَكِيم عَلِيم] النمل6 حكيم منزه عن السفه عليم منزه 
عن الجهل7 


'الجواف الصتديه ب هن :3752 
“اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 1 
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النمل 14-7 
إذ قَالَ مُوسى لأهله إِنّي آنَمسْتُ تاراً سَآتيكم مَنْهَا ب بخَبَرِ أؤ آتيكم بشها 
َعَلَكُم تَصْطْلونَ (7) فْلَمًا جَاءهَا نودي أن بُورِكَ مَن في الثار وَمَنْ 00 
وَسُبْحَانَ الله رَبَ الْعَالَمِينَ(8) يا مُوسى إن أنَا اله العزيز الْحَكيم(9) وَأَلْقَ 
عَصَاكَ فَلَمَا رَآَهَا تَهِتَرَ تَهْترٌ كَأَنَهَا جَان وَلَى مُذجٍ برأ وَلَمْ يُعَقَبْ يَا مُوسى لا تحَف إِنَي لا 


خا لدي اْزسُون101) الامن ظلم ثم و 


رَحِيمٌ (11] وَأذخل يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرّج بَيْضًا من غَيْرٍ مُوءٍ في تمع آيّات إلى 
عون وفؤمه انه كانوا فوم فاسقين12) لما امهم يننا مْصر ةَ قَانُوا 


هذا سخْرٌ مُبِينْ(13] وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقدَتَهَا أنفسُهُمْ نفسع ظلّما وَعْلُواً فانظط: كيف 
كَانَ عَاقبَهُ ”7 


كل ما وجد فى العالم من خوارق العادات لم يأت منها شىء إلا بأسباب تقدمته 


قال تعالى د قال مُوسَى لِأهله إنّي آنَْتُ تارأ سانكم مَنْهَا حبر أو آتيكُم بشِهَاب قبس لَعلَُمْ 
تَصْطُلُونَ (7) قَلَمَا جَاءَهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في الثّارِ وَمَنْ حَوْلهَا وَسْبْحَانَ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ(8) يَا 
مُوسّى إِنَّه أنَا لل لعَزِيرُ اْحَكِيم(9) ولق عَصَاك فَمًا رَآهَا ته هترز كأنْهًا خَانٌّ وَلى هديرا وله يُعَفْت يا 
مُوسَى لا تَخَف إِنّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ !10 إِلّا مَن ظَلَمَ كُمّ بَدَلَ حُمْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنّي غَفُورٌ 
رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرّجٌ بيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ في تِسْع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه إِنَهُمْ 
كَانُوا قَؤماً فَاسقِينَ(12) فَلَمًا جَاءنْهمْ آيَاثْنَا مبْصِرَة قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ !13 وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقََنْهَا 
أَنشْمْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَاَ قَانظْرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)النمل 14-7 

فإن الله سبحانه وتعالى لا يحدث ث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع مثال ذلك غرق قوم نوح لم 
يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل الله ماء السماء وأنبع ماء الأرض كما قال تعالى (كَذَبَثْ قَبْلَهُمْ قوم 
توح َكَذَبُوا عَبْدَنَا وَكَالُوا مَجْنُونٌ وَارْدْجِرَ(9) فَدَعَا رَبَّهُ أَنّي مَعْلُوبٌ فَانتَصز [10] فَقَتَحْنَا أَبْوَابَ 
السّماء بماء مُدهِمرٍ [11) وَفَجّرْنَا ار عَيُونا فَلتقى الْمَاء عَلَى أَمْر قد قدِرَ12) وَحَمَلنَا عَلَى 
ذَاتِ ؛ ألوَاح وَدْسْرٍ(13) تَجْرِي بِأَغْيْننَا جَرَاء لَمَن كَانَ كُفِرَ (14) وَلَقَد نَرَكْنَاهَا آيَهَ فَهَلْ من 
مُذَّكِرِ(415 القمر 15-9 و وكل ما وجد في العالم من خوارق العادات آيات الأنبياء وغيرها لم يأت 
فقها شويع الأ ناحداب قيقد كاراكل موسي مق وال تصيين العصنى نحي كاك بعت أن القاها نا حده 
أمر الله بذلك لما ناداه من الشجرة ورأى النار الخارقة للعادة وإما عند مطالبة فرعون له بالآية وإما 
عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق فرعون كان بعد مسير 
الجيش وضربه البحر بالعصا وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه 
وامنتسقاء قومة إياه وهم في برزية لأماء عندهم وكذلك آيات نينا صنلى الله عليه وسلم مثل تكثير الماه 
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كان بوضع يده فيه حتى نبع الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين الأصابع لم يخرج من نفس 
الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهما من كنانته فيها وإما بصبه الماء الذي بصق فيه 


فيها وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله إلى أمثال ذلك! 


ذكر الله تعالى الإعتبار بقصة فرعون وقومه فى غير موضع 

قال تعالى (إِذْ قال مُوسى لأله إن آنْتُ تار سَآتِيكم مَنهَا بحَبَرِ أو آتيكم بشِهَاب قبس لعَلكُمْ 
تَصْطلونَ (7) فلَمَا جَاءَهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ اللَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ(8) يَا 
مُوسى إِنَّهُ أَنا اللَّهُ الْعزِيرُ الْحَكِيمُ !9) وَأَلْق عَصَاكَ َم رَآهَا تهْتَرٌ كَأنّهَا جَانُ وَلَى مُذبرا وَلَمْ يُعَقْبْ يا 
مُوسَى لا تَخَفْ إِنّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمْرْسَلُونَ 10 إِلّا مَن ظَلَمَ كُمّ بَدَلَ حُمْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنّي غَفُورٌ 
رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرّجٌ بيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ في تِسْع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه إِنَهُمْ 
كَانُوا قَوْماً فاسقِين(12) فََمًا جَاءنْهُمْ آياثنَا مُبْصِرَة قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ !13 وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقََنْهَا 
أَنفُسْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَاَ قَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 414 النمل 14-7 وقد بين سبحانه وتعالى أن 
السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و السنة هى العادة التى تتضمن ن أن يفعل فى الثانى 
مثل ما فعل بنظيره الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال إِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِيِم عِبْرَةٌ 
َأْوْلِي الألبَاب)يوسف111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال 
ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال (فَاعْتَبِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارِ) الحشر2 وقال 
لقَدْ كَانَ فِي قَصَصِيم عِبْرَة لَأْوْلِي الألبَاب) يوسف111 أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل 
جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء 
قال تعالى (ِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سْدَنّ قَسِيرُوأ في الأَرْض فَانْظْرُو كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمكَذبِينَ) آل 
عمران137 5 

(ناقص ن م )ثم إنه سبحانه وتعالى قال بعد قوله (آلآنَ وَقَدْ عَصَّيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ 
الْمُفْسِدِينَ! 91) فَالْيَوْمَ نُنَجّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَهَ وَإِنّ كَثِيراً مّنَ النَّسِ عَنْ آيَاتنَا لَعَافلُونَ (92) 
يونس 91 92 فجعله الله تعالى عبرة وعلامة لمن يكون بعده من الأمم لينظروا عاقبة من كفر بالله 
تعالى ولهذا ذكر الله تعالى الإعتبار بقصة فرعون وقومه في غير موضع3 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 404 


”مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 23 
(رسالة في الرد على ابن العربي ج: 1 ص: 208 
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الله سبحانه هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء 

قال ابن أبى حاتم ثنا أبى ثنا عمر بن عثمان ثنا بقية ثنا صفوان بن عمرو حدثنى سليم بن عامر 
الحضرمى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه أعجب من 
رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشىء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد ويرى الرجل الشىء 
فلا تكون رؤياه شيئا فقال على بن أبى طالب افلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين ان الله يقول !اله 
يتَوَفّى الْأَنشْنَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا قَيْمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأخْرَى 
إلى أَجَلِ مُسَمَّى) الزمر42 فالله يتوفى الانفس كلها فما رأت وهى عنده فى السماء فهو الرؤيا 
الصادقة وما رأت اذا ارسلت الى أجسادها تلقتها الشياطين فى الهواء فكذبتها فاخبرتها بالاباطيل 
وكذبت فيها فعجب عمر من قوله وذكر هذا ابو عبدالله محمد بن اسحق بن منده فى كتاب 
الروح والنفس وقال هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره ولفظه قال على بن ابى طالب 
يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى الله يتََفّى الْأَنفْسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا قَيْمْسِكُ 
الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى) الزمر42 والارواح يعرج بها فى منامها 
فما رأت وهى فى السماء فهو الحق فاذا ردت الى أجسادها تلقتها الشياطين فى الهواء فكذيتها فما 
رأت من ذلك فهو الباطل قال عكرمة ومجاهد اذا نام الانسان فان له سببا تجرى فيه الروح واصله 
فى الجسد فتبلغ حيث شاء الله فما دام ذاهبا فان الانسان نائم فاذا رجع الى البدن انتبه الانسان فكان 
بمنزلة شعاع هو ساقط بالارض واصله متصل بالشمس ‏ قال ابن منده وأخبرت عن عبدالله بن 
عبدالرحمن السمرقندى عن على بن يزيد السمرقندى وكان من أهل العلم والادب وله بصر بالطب 
والتعبير قال ان الارواح تمتد من منخر الانسان ومراكبها واصلها فى بدن الانسان فلو خرج الروح 
لمات كما أن السراج لو فرقت بينها وبين الفتيلة لطفئت الا ترى أن تركب النار فى الفتيلة وضوءها 
وشعاعها ملأ البيت فكذلك الروح تمتد من منخر الانسان فى منامه حتى تأتى السماء وتجول فى 
البلدان وتلتقى مع أرواح الموتى فاذا رآها الملك الموكل بأرواح العباد اراه ما أحب أن يراه وكان 
المرء فى اليقظة عاقلا ذكيا صدوقا لا يلتفت فى اليقظة الى شىء من الباطل رجع اليه روحه فأدى 
الى قلبه الصدق بما أراه الله عز وجل على حسب صدقه وان كان خفيفا نزيقا يحب الباطل والنظر 
اليه فاذا نام واراه الله أمرا من خير او شر رجع روحه فحيث ما رأى شيئا من مخاريق الشيطان أو 
باطلا وقف عليه كما يقف فى يقظته وكذلك يؤدى الى قلبه فلا يعقل ما رأى لأنه خلط الحق بالباطل 
فلا يمكن معبر يعبر له وقد اختلط الحق بالباطل قال الامام ابن منده ومما يشهد لهذا الكلام ما ذكرناه 
عن عمر وعلى وأبى الدرداء رضى الله عنهم قلت وخرج ابن قتيبة فى كتاب2 تعبير الرؤيا 
قال حدثنى حسين بن حسن المروزى أخبرنا ابن المبارك عبدالله ثنا المبارك عن الحسن أنه قال أنبئبت 
أن العبد إذا نام وهو ساجد يقول الله تبارك وتعالى انظروا الى عبدى روحه عندى وجسده فى 
طاعتىي وإذا كانت الروح تعرج الى السماء مع أنها فى البدن علم أنه ليس عروجها من جنس 


عروج البدن الذى يمتنع هذا فيه وعروج الملائكة ونزولها من جنس عروج الروح ونزولها لا من 
25 


جنس عروج البدن ونزوله وصعود الرب عز وجل فوق هذا كله وأجل من هذا كله فانه تعالى أبعد 
عن ممائثلة كل مخلوق من ممائثلة مخلوق لمخلوق وإذا قيل الصعود والنزول والمجىء والاتيان 
أنواع جنس الحركة قيل والحركة أيضا اصناف مختلفة فليست حركة الروح كحركة البدن ولا حركة 
الملائكة كحركة البدن والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز ويراد بها أمور أخرى كما 
يقوله كثير من الطبائعية والفلاسفة منها الحركة فى الكم كحركة النمو والحركة فى الكيف كحركة 
الالسناق من .حول إلى غلم وبحركة الاون او القياب من سوك الى بعاضن والحركة فى الآرى #الدركة 
تكون بالاجسام النامية من النبات والحيوان فى النمو والزيادة أو فى الذبول والنقصان وليس هناك 
انتقال جسم من حيز الى حيز ومن قال ان الجواهر المفردة تنتقل فقوله غلط كما هو مبسوط فى 
موضعه وكذلك الاجسام تنتقل ألوانها وطعومها وروائحها فيسود الجسم بعد ابيضاضه ويحلو بعد 
مرارته بعد ان لم يكن كذلك وهذه حركات واستحالات وانتقالات وان لم يكن فى ذلك انتقال جسم من 
حيز الى حيز وكذلك الجسم الدائر فى موضع واحد كالدولاب والفلك هو بجملته لا يخرج من حيزه 
وأن موزل مشحركا وهاه الحركات كلها في الاسام رولا فى الأزواح فالنفسن للتفل .من يغضن ان 
حب ومن سخط الى رضا ومن كراهة الى ارادة ومن جهل الى علم ويجد الانسان من حركات نفسه 
وانتقالاتها وصعودها ونزولها ما يجده وذلك من جنس آخر غير جنس حركات بدنه2 واذا عرف 
هذا فان للملائكة من ذلك ما يليق بهم وإن ما يوصف به الرب تبارك وتعالى هو أكمل وأعلى وأتم 
من هذا كله وحينئذ فاذا قال السلف والأئمة كحماد بن زيد واسحاق بن راهويه وغيرهما من ائمة اهل 
السنة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش لم يجز أن يقال ان ذلك ممتنع بل اذا كان المخلوق يوصف من 
ذلك بما يستحيل من مخلوق آخر فالروح توصف من ذلك بما يستحيل اتصاف البدن به كان جواز 
ذلك فى حق الرب تبارك وتعالى أولى من جوازه من المخلوق كأرواح الادميين والملائكة ومن 
ظن أن ما يوصف به الرب عز وجل لا يكون الا مثل ما توصف به ابدان بنى آدم فغلطه أعظم من 
غلط من ظن أن ما توصف به الروح مثل ما توصف به الأبدان وأصل هذا أن قربه سبحانه 
ودنوه من بعض مخلوقاته 9 لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش بل هو فوق العرش ويقرب من 
خلقه كيف شاء كما قال ذلك من قاله من السلف وهذا كقربه الى موسى لما كلمه من الشجرة قال 
الى (إذ قال مُوسى لأخْله إن آنَسْتُ تار سَاتيكم مَنْهَا بحَبَرِ أو آتيكُم بشِهَاب قبس لَعَلَكُمْ 
تَصْطلونَ (7) فَلَمَا جَاءَهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ اللَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ(8) يَا 
مُوسى إِنّه أنا للَُّ عير الْحَكِيم (9) وَأَلق عَصَاكَ فلم رَآهَا تهترُ كأنّهَا جَانَُ وَلَى مذبرا وَلَمْ يُعَقْبْ يا 
مُوسَى لا تَخَف إِنّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ !10 إِلّا مَن ظَلَمَ ثم بَدلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنّي غَفُورٌ 
رَحِيمٌ 111 النمل 11-7 وقال ابن أبى حاتم فى تفسيره حدثنا على بن الحسين حدثنا عثمان 
بن أبى شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى 
الله عنه أنه قال فى قوله تعالى ١فَلّمَا‏ جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الله 
رَبّ الْعَالمِينَ(8) النمل 8 قال كان ذلك النار قال الله من فى النور ونودى أن بورك من فى النور 
حدثنا على بن الحسين ثنا محمد بن حمزة ثنا على بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى أن 
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عكرمة حدثنى عن ابن عباس أن بُورِكَ مَن في الدّار (8) النمل 28 قال كان ذلك النار نوره 
(وَمَنْ حَوْلَهَا (18 النمل 8 أى بورك من فى النور ومن حول النور وكذلك روى باسناده من 
تفسير عطية عن ابن عباس [قَلَمّا جَاءِهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في النَّارٍ (8) النمل 28 يعنى نفسه 
قال كان نور رب العالمين فى الشجرة ومن حولها حدثنا أبى ثنا ابراهيم بن سعيد الجوهرى تنا ابو 
معاوية عن شيبان عن عكرمةء إأن بُورِكَ مَن فِي الدّار (48 النمل 8 قال كان الله فى نوره 
حدثنا أبو زرعة ثنا بن أبى شيبة ثنا على بن جعفر المدائنى عن ورقاء عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير ,أن بُورِكَ مَن في النَّارِ (48 النمل 8 قال ناداه وهو فى النور حدثنا على بن 
الحسين المنجانى ثنا سعيد بن أبى مريم ثنا مفضل ابن أبى فضالة حدثنى ابن ضمرة فَلَمّا جَاءهَا 
تُودِيَ أن بُورِكَ مَن في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا! النمل8 قال ان موسى كان على شاطىء الوادى الى أن قال 
فلما قام ابصر النار فسار اليها فلما اتاها ١ِنُودِيَ‏ أن بُورِكَ مَن في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا) النملب8 قال 
انها لم تكن نارا ولكن كان نور الله وهو الذى كان فى ذلك النور وانما كان ذلك النور منه وموسى 
حوله حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ثنا مكى بن ابراهيم ثنا موسى بن عبيدة عن محمد 
بن كعب فى قوله عز وجل ,أن بُورِكَ مَن في النَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا] النمل8 قال النار نور الرحمة قال 
ضوء من الله تعالى إِوَمَنْ حَوْلَهَا النمل8 موسى والملائكة وروى باسناده عن ابن عباس 
لوَمَنْ حَوْلَهَا] النمل8 قال الملائكة قال وروى عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وقتادة مثل 
ذلك وروى عن السدى وحده أن بُورِكَ مَن في الدَّارِ) النمل8 قال كان فى النار ملائكة وفى 
صحيح مسلم عن أبى عبيدة عن أبى موسى قال قام فينا رسول الله بأربع كلمات فقال ان 
الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من 
خلقه ثم قرأ ابو عبيدة ,أن بُورِكَ مَن في النَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا) النمل8 وذكر من تفسير الوالبى عن 
ابن عباس أن بُورِكَ مَن في النَّارِ) النمل8 يقول قدس وعن مجاهد أن بُورِكَ مَن في 

النَّارِ) النمل8 بوركت النار كذلك كان يقول ابن عباس! 


أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده والنداء لا يكون إلا صوتا 
قال تعالى لما جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في التَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْْحَانَ اللَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ(8) 
يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ(9) النمل9-8 هذا وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء فى أكثر 
من عشرة مواضع فقال تعالى [ِفَلَمَا دَاقَا الشّجَرَةَ بَدَتْ لَّهُمَا سَوْءَانُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من 
وَرَقٍ الْجَنَة وَنَادَاهُمَا رَْهُمَا أَلَْ أَنْهَكُمَا عن تِلْكُمَا التّجَرَةِ وَأَقْل لَّكُمَا إِنَّ الشيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌ 
مُبِينٌ) الأعراف22 وقال تعالى (ِوَيَوْمَ يُنَاديِهم فَيَفُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَذِينَ كُنتُم 
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تَرْعْمُونَ) القصص 62 إِوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَفُولُ مَادَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ القصص65 وذكر سبحانه نداءه 
لموسى عليه السلام فى سورة طهد و مريم و الطس الثلاث وفى سورة و 
النازعات وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى[فَلَما َنَاهَا ثودي مِن شاطئ الْوَادِي الْأَيْمَنِ في 
البْفعَة الْمبَارَكَةِ مِنَ الشَجِرَةٍ ة أن يّا مُوسَى إِنّي أنا للَهُ رَبٌ الْعَالَمِينَ) القص ص30 وقال تعالى !هَلْ 
أنَاكَ حَدِيثُ مُوسَى [15) إِذْ نَادَاهُ رَبّهُ بِالْوَادٍ الْمُقَدسِ طُوّى(16) النازعات15 16 وقال تعالى 
وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّو ر إِذ نَادَيْنَاا القصص46 إوََادَيْنَاُ أنْ يَا إِيْرَاهِيمُ) الصافات104 واستفاضت 
الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه 
ينادى بصوت نادى موسى وينادى عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحى بصوت ولم ينقل عن أحد 
من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصسوت أو بحرف 
كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذى سمعه موسى قديم ولا أن ذلك النداء قديم ولا قال أحد منهم أن 
هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذى تكلم الله به بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق 

بين الصوت الذى يتكلم الله به وبين أصوات العباد! 

قال تعالى (وَكَلُمَ الَهُ مُوسى تَكْلِيماً) النساء164 وقوله إوَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلمَهُ 
رَبْه) الأعراف143 وقوله إوََادَيْنَاهُ من جَانِبِ الطّور الْأيْمَِ وَقَرَبْنَاه َجيَا) مريم52 وقولة 
قَلَمَا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى[11] إِنّي أَنَا رَبْكَ َاخْلَعْ نَعليْكَ إِنَكَ بالْوَادٍ المقدّسِ طُوَّى(12) وَأَنَا 
احْتَرْنُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى(13)طه 13-11 الآيات دليل على تكليم سمعه موسى والمعنى المجرد لا 

يسمع بالضرورة ومن قال انه يسمع فهو مكابر ودليل على انه ناداه والنداء لا يكون الا صوتا 
مسموعا رلا يعت فى لغة الرب لنظ التذاء بخير صوك مسموع لا حترقة ولا مانا وأيضا فقد 
قال قعالي لما جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن فِي الَّارِ وَمَنْ حَوَلَهَا وَسْبْحَانَ اللَِ رب الْعَالمِينَ النمل8 
وقوله ما أتَاهَا نُودِي من شَاطِي الْوَادِي الْأيْمَنِ في الْبْفعَة المْبَارَكَةِ مِنَ التْجَرَةٍ 5 أن يا مُوسَى إِنّي 
أنَا اشَّهْ رَبُ الْعَاَمِينَ) القصص30 وقال !هَل أَنَاكَ حَدِيتُْ مُوسَّى !415 إِذْ نَادَاهُ رَبُهُ بِالْوَادٍ الْمُقدسِ 
طُوَّى(16) النازعات216-15 وقال [فَلَمًا أَتَاهَا نُودي يَا مُوسَى(11] إِنّي أَنَا رَبْكَ (12) طه 11- 
2 وفى هذا دليل على انه حينئذ نودى ولم يناد قبل ذلك ولما فيها من معنى الظرف” 


من قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل 
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وقد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده ة في أكثر من عشرة مواضع والنداء لا يكون إلا صوتا 
باتفاق أهل اللغة وسائر الناس والله أخبر أنه نادى موسى حين جاء الشجرة فقال قال تعالى تَلَمًا 
جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في الدَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ اللَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ (8) يا مُوسَى إِنّهُ أَنَا اللَّهُ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌُ(9) النمل9-8 [فَلمَا أنَاهَا ُودِي يا مُوسَى (11) إِنّي نا رَبُكَ (12)طه]] - 12 
إقَلَمًا َتَاهَا نُودِي مِن شّاطئ الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفْعَة الْمبَارَكة مِنَ التدجَرَةٍ 3) القصص 30 إوَإِذْ نَادّى 
رَيّكَ مُوسَى أن انت الْقَوْءِ م الظَالِمِينَ) الشعراء10 وَتَاديْنَاُ من جَانِبِ الطُّور الْأَيِمَنِ وََرَبْنَاُ 
نَجِيَاً!مريم52 هَل أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى 115 إِذ نَادَاهُ رَبّهُ بِالوَاد الْمُقَدسِ طُوَّى(16) النازعات 15- 
16 (وَمَا كُنت بِجَانِبِ الطّور إذْ نَادَْنَاا القصص46 (وَيَوْمَ يُنَادِيِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ 
تَرَعْمُونَ) القصص62 !وَنَادَيْنَاهُ نيا إِبْرَاهِيمُ! الصافات104 في موضعين إوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَفُولُ مَادًا 
َجَبْتُمُ الْمْرْسَلِينَ1 القصص 65 إوَنَادَاهُمَا رَيّهُمَاالأعراف22 فمن قال إنه لم يزل مناديا من الأزل 
إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل ومن قال إنه بنفسه لم يناد ولكن خلق نداء في شجرة أو غيرها لزم 
أن تكون الشجرة هي القائلة إني أنا الله وليس هذا كقول الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا فإن المنادي 
عن الأمير يقول أمر الأمير بكذا ورسم السلطان بكذا لا يقول أنا أمرتكم ولو قال ذلك لأهانه الناس 
والمنادي قال لموسى إِإِنَنِي أَنَا اللَّهُ لا إلّه إلا نا فَاعْبُدْنِي) طه14 إإِنَّي أَنَا اللَهُ رَبُ 
الْعَالَمِينَ؛ القص ص30 وهذا لا يجوز أن يقوله ملك إلا إذا بلغه عن الله كما نقرأ نحن القرآن والملك إذا 
أمره الله بالنداء قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا 
نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فجبريل إذا 
نادى في السماء قال إن الله يحب فلانا فأحبوه والله إذا نادى جبريل يقول يا جبريل إني أحب فلانا 
ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى (قَنَادَنْهُ الْمَلآئكَةُ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلَّي في المخرّاب أنَّ اله 
ُيَشَرُكَ بِيَحْيَى)آل عمران39 وقال (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطْفَاكِ وَطَهَّرَكَ 
وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسّاء الْعَالمِينَ4آل عمران42 ولا يجوز قط لمخلوق أن يقول إني أنا الله رب 
العالمين ولا يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له والله تعالى 
إذا خلق صفة في محل كان المحل متصفا بها فإذا خلق في محل علما أو قدرة أو حياة أو حركة أو 
لونا أو سمعا أو بصرا كان ذلك المحل هو العالم به القادر المتحرك الحي المتلون السميع البصير فإن 
الرب لا يتصف بما يخلقه في مخلوقاته وإنما يتصف بصفاته القائمة به بل كل موصوف لا يوصف 
إلا بما يقوم به لا بما يقوم بغيره ولم يقم به فلو كان النداء مخلوقا في الشجرة لكانت هي القائلة إني 
أنا الله وإذا كان ما خلقه الرب في غيره كلاما له وليس له كلام إلا ما خلقه لزم أن يكون إنطاقه 
لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلاما له وتسبيح الحصى كلاما له وتسليم الحجر على الرسول كلاما له 
بل يلزم أن يكون كل كلام في الوجود كلامه لأنه قد ثبت أنه خالق كل شيء! 
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الآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا 

قال تعالى [فَلَمّا جَاءِهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في النَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ اللَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ(8) 
يَا مُوسَى إِنَّهُ أنَا اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ(9)النمل9-8 والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية 
كثيرة جدا وهذا كقوله تعالى فى قصة موسى [قَلَمَا جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن فِي النَار وَمَنْ 
حَوْلَّهَا! النمل8 فهذا بين فى أنه انما ناداه حين جاء لم يكن النداء فى الازل والصفات الاختيارية 
هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا كلامه وسمعه وبصره 
وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله ومثل استوائه ومجيئه 
يقولون ان النداء قائم بذات الله فى الازل وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال مناديا له لكنه لما أتى خلق 
فيه ادراكا لما كان موجودا فى الازلك ثم من قال منهم أن الكلام معنى واحد منهم من قال سمع 
ذلك المعنى باذنه كما يقول الاشعرى ومنهم من يقول بل افهم منه ما افهم كما يقوله القاضى ابو بكر 
وغيره فقيل لهم عندكم هو معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد فموسى فهم المعنى كله او بعضه ان قلتم 
كله فقد علم علم الله كله وان قلتم بعضه فقد تبعض وعندكم لا يتبعض- ومن قال من أتباع 
الكلابية بأن النداء وغيره من الكلام القديم حروف او حروف وأصوات لازمة لذات الرب كما 
والسنة وكلام السلف قاطبة يقتضى انه انما ناداه وناجاه حين أتى لم يكن النداء موجودا قبل ذلك 
فضلا عن أن يكون قديما ازليا وقال تعالى إفَلَمّا ذَاقَا الشجَرَةً بَدَتْ لَهُمَا سَؤْءَانُهُمَا وَطَفِقًا 
يَخْصِفَانٍِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الْجَنّة وَنَادَاهُمَا رَبّْهُمَا ألم أَنْهَكُمَا عن تِلَكُمَا الشنّجَرَة وَأَقل لَكُمَا إِنَّ التتَيِطآنَ 
لَكُمَا عَدوٌّ مُبِينٌ الأعراف22 وهذا يدل على أنه لما أكلا منها ناداهما لم ينادهما قبل ذلك! 

وقوله تعالى [فََمّا جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في النَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ الله رَبَ 
الْعَالَمِينَ !48 يا مُوسَى إِنَّهُ أنَا اللّهُ الْعَزيرُ الْحَكِيمُ !49 النمل9-8 فوقت النداء بقوله فلما وبقوله إذ فعلم 
أنه كان في وقت مخصوص لم يناداه قبل ذلك” 


الرب تعالى لم يكن في باطن الشجرة ولا حل فيها ولا اتحد بها 
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قال تعالى لما جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن فِي الذّارٍ وَمَنْ حَوْلّهَا وَسْبْحَانَ لَه رب الْعَالَمِينَ (8) 
يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنا اللَّهُ الْعزِيرُ الْحَكِيمُ !9 النمل8 -9 والرب تعالى لم يكن في باطن الشجرة ولا حل فيها 
ولا اتحد بها وقول الله إنه كلمه منها وناداه منها كقوله فَلَمَا جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في النَّارٍ وَمَنْ 
حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ اللَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ)النمل8 وفي البقعة المباركة ونحو ذلك وليس في شيء من ذلك أن 
الرب تعالى حل في باطن الوادي المقدس أو البقعة المباركة أو الجانب الأيمن ولا أنه اتحد بشيء من 
ذلك ولا صار هو وشيء من ذلك جوهرا واحدا ولا شخصا واحدا كما يقول بعض النصارى إن 
اللاهوت والناسوت صارا جوهرا واحدا وبعضهم يقول صارا شخصا واحدا بل ولا قال أحد أنه حل 
في شيء من ذلك كحلول الماء في اللبن أو النار في الحديد كما يقول بعضهم إن اللاهوت حل في 
الناسوت كذلك ولو قدر أن بعض الناس قد قال شيئا من المقالات التي لا تدل عليها الكتب الإلهية ولا 
تعلم بالعقل لم يكن قوله حجة إذ لا يحتج إلا بنقل ثابت عن الأنبياء أو بما يعلم بالعقل و أن الذي كلم 
موسى وناداه هو الله رب العالمين وتكليمه له من الشجرة من جنس ما أخبر بنزوله إلى السماء الدنيا 
ونزوله يوم القيامة لحساب الخلق والكلام على ذلك مبسوط في غير هذا الموضع! 


التسبيح_ يقتضي التنزيه و التعظد 

قال تعالى (فَلَمًا جَاءهَا نُودِي أن بُورِك مَن في النَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الل رَبٌ اْعَالمِينَ(8) 
يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا الَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ9) النمل9-8 والأمر. بتديبحه يقتضي أيضاتازيهه عن كل عيب 
وسوعو إقناك صقات الكمال له فإن. التببيح. . يتتطي التدزيةو التعظيعرى التعظيم يستازى إثيات 
النحابد الح حدم صازيا لقتطري 11كاز يود تكميددر كدير درو ترسيده قال إبن أبي حاتم 
حدثنا أبى ثنا إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان 
الله فقال إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء و قال حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص 
بن غياث عن حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحان ‏ قال تنزيه الله نفسه من 
السوء و عن الضحاك عن إبن عباس فى قوله !سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِه لَْا)الإسراء1 قال 
عجب و عن أبى الأشهب عن الحسن قال سبحان إسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه و قد جاء 
عن غير و احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث 


مدطصي الل ل ل ا يي و 


به و يحاشى به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن 
موهب عن موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن 
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السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال 
تنزيهه حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس 
فقال لا إله إلا الله نعرفها أنه لا إله غيره و الحمد اله نعرفها أن النعم كلها منه و هو 

المحمود عليها و الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و 
ما ينكر منها هي كلمة رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه! 


بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى 

قال تعالى (فَلَمًا جَاءهَا نودي أن بُورِك مَن في النَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الل رَبٌ اْعَالمِينَ(8) 
يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ!9) النمل9-8 وبين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق فضلا عن 
أعمالهم فقال بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى فقلنا لم أنكرتم ذلك قالوا إن الله لم 
يتكلم ولا يتكلم إنما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمع وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من 
جوف ولسان وشفتين فقلنا فهل يجوز لمكون غير الله أن يقول إيَا مُوسّى [11) إِنَي أنَا رَبْكَ (12)طه 
12-1 أو يقول !إِنَّنِي أَنا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلّا أنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقم الصّلاةً لِذِكري(14)طه 14 فمن زعم أن 
ذلك غير الله فقد إدعى الربوبية و لو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون 
ياموسى ان الله رب العالمين لا يجوز له أن يقول إني أنا الله رب العالمين و قد قال الله تعالى [ وَكَلّمَ الَّهُ 
مُوسَى تَكُلِيماً) النساء164 وقال[ِوَلَمًا جَاء مُوسَى لِمِيِقَاتِنَا وَكَلْمَهُ رَبّهُ) الأعراف143و قال (ِقَالَ يَا 
مُوسَى إِنّي اصْطفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ برسالآتي وَبِكَلآمِي) الأعراف144 فهذا منصوص القرآن فأما ما 
قالوا أن الله لا يتكلم ولا يكلم فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان وبسط 
الكلام عليهم إلى أن قال قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التى 
تعبد من دون الله لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان فلما ظهرت عليه 
الحجة قال أن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق قلنا وكذلك بنوا آدم كلامهم مخلوق فقد شبهتم الله بخلقه 
حين زعمتم أن كلامه مخلوق ففي مذهبكم قد كان فى وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم فقد 
جمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى الله عن هذه الصفة بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول أنه 
كان ولا يتكلم حتى خلق و ذكر تمام كلامه فقد بين أن كلام الآدميين مخلوق خلقه الله وذلك أبلغ من 
نصه على أن أفعال العباد مخلوقة مع نصه على الأمرين وقال إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب 
على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون فى مكان دون مكان فقل أليس الله كان ولا شيء فيقول 
نعم فقل له حين خلق خلقه خلقه فى نفسه أو خارجا عن نفسه فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل واحدة منها 
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إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه وإن قال 
خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا حين زعم أنه دخل في مكان وحش قذر 
رديء وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع وهو قول أهل السنة 
فقد بين أحمد كلام الآدميين مخلوق ونص فى غير موضع على أن أفعالهم مخلوقة والنص على 
كلامهم أبلغ فإن الشبه فيه أظهر فمن قال أن كلام الآدميين أو أفعالهم قديمة فهو مبتدع مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها! 


الانبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله و معصومون من الإقرار على 
الصغائر 

قد اتفق المسلمون على أن الانبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله فلا يجوز أن يقرهم على 
الخطأ في شيء مما يبلغونه عنه وبهذا يحصل المقصود من البعثة وأما وجوب كونه قبل أن يبعث 
نبيا لا يخطئ أو لا يذنب فليس في النبوة يستلزم هذا وقول القائل لو لم يكن كذلك لم تحصل ثقة فيما 
يبلغونه عن الله كذدب صريح فإن من آمن وتاب حتى ظهر فضله وصلاحه ونبأه الله بعد ذلك كما نبأ 
إخوة يوسف ونبأ لوطا وشعيبا وغيرهما وأيده الله تعالى بما يدل على نبوته فإنه يوثق فيما يبلغه كما 
يوثق بمن لم يفعل ذلك وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار أفضل من غيره 
والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات بالحسنات للتائب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ومعلوم أن 
الصحابة رضي الله عنهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصدر منهم ما يدعونه من 
الأحداث كانوا من خبار الخاق وكانوا أفضل من أولأدهم الذين ولدوا بعد الإسلام. .ثم يقال.وأيضا 
فجمهور المسلمين على أن النبي لا بد أن يكون من أهل البر والتقوى متصفا بصفات الكمال ووجوب 
بعض الذنوب أحيانا مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ينافي ذلك 
وأيضا فوجوب كون النبي لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه بتوبته وترتفع درجته بذلك ويكون 
بعد التوبة التي يحبه الله منه خيرا مما كان قبلها فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة غض من 
مناصب الأنبياء وسلبهم هذه الدرجة ومنع إحسان الله إليهم وتفضله عليهم بالرحمة والمغفرة ومن 
اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه فهو مخالف ما علم 
بالإضطرار من دين الإسلام فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد كفرهم وهداهم الله به بعد ضلالهم وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم أفضل من أولادهم الذين ولدوا على 
الإسلام وهل يشبه بني الأنصار بالأنصار أو بنى المهاجرين بالمهاجرين إلا من لا علم له وأين 
المتتقلء يتفدده مرق ديكات إلى الحسدات يتظرع و امك لذلة يرن ولحكياقه تفار كه حاد اكه ومعاداقة 
لأوليائه وموالاته لأعدائه إلى آخر لم يحصل له مثل هذه الحال وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله 
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عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية واكك 
تعالى وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله لها آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النْسَ التِي حَرَمَ لَه إلا بِالْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن 
يَفْعُنْ ذلك يأقّ أثاما(68) يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَيَخْلَد فيه مانا (69) إلا مَن تاب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأَوْلَِكَ يُيدّلُ الَّهُ سَيّنَاتهِمْ حَسَنَات وَكَانَ الَهْ خَفُوراً رّحيماً(1470 الفرقان 68- 70 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني 
لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا 
وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار 
ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يارب قد عملت أشياء لا أراها 
ههنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فأين من يبدل الله سيئاته 
حسنات إلى من لم تحصل له تلك الحسنات ولا ريب أن السيئات لا يؤمر بها وليس للعبد أن يفعلها 
ليقصد بذلك التوبة منها فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه ليغلبهم بالجهاد أو يثير الأسد عليه 
ليقتله ولعل العدو يغلبه والأسد يفترسه بل مثل من يريد أن يأكل السم ثم يشرب الترياق وهذا جهل بل 
إذا قدر من ابتلى بالعدو فغلبه كان أفضل ممن لم يكن كذلك وكذلك من صادفه الأسد وكذلك من اتفق 
أن شرب السم فسقى ترياقا فاروقا يمنع نفوذ سائر السموم فيه كان بدنه أصح من بدن من لم يشرب 
ذلك الترياق والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا منها والجمهور الذين يقولون بجواز 
الصغائر عليهم يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم 
فإن الأعمال بالخواتيم مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم في تقرير هذا الأصل 
فالمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل البهتان ويحرفون الكلم عن 
مواضعه كقولهم في قوله تعالى !ِلِيَعْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا تَأخَّرَ) الفتح2 أي ذنب آدم وما 
تأخر من ذنب أمته فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه أما أولا فلأآن آدم تاب وغفر له 
ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيم فكيف يقول له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ذنب آدم وأما 
ثانيا فلأن الله يقول (وَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى)الإسراء15 فكيف يضاف ذنب أحد إلى غيره 
وأما ثالثا فلأن في حديث الشفاعة الذي في الصحاح أنهم يأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فيذكر خطيتته ويأتون نوحا 
وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان 
سبب قبول شفاعته كما عبودتيه وكمال مغفرة الله له فلو كانت هذه لآدم لكان يشفع لأهل الموقف 
وأما رابعا فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله هذا لك فما لنا فأنزل 
الله تعالى ([هْوَ الَّذِي أَنزَلَ السّكية في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إِيمَانِهخ) الفتح4 فلو كان ما 
تأخر ذنوبهم لقال هذه الآية لكم وأما خامسا فكيف يقول عاقل إن الله غفر ذنوب أمته كلها وقد علم 
أن منهم من يدخل النار وإن خرج منها بالشفاعة فهذا وأمثاله من خيار تأويلات المانعين لما دل عليه 
القرآن من توبة الأنبياء من ذنوبهم واستغفارهم وزعمهم أنه لم يكن هناك ما يوجب توبة ولا استغفار 
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ولا تفضل الله عليه بمحبته وفرحه بتوبتهم ومغفرته ورحمته لهم فكيف بسائر تأويلاتهم التي فيها من 
تحريف القرآن وقول الباطل على الله ما ليس هذا موضع بسطه وأما قوله 0 إن هذا ينفى الوثوق 
ويوجب التنفير فليس هذا بصحيح فيما قبل النبوة ولا فيما يقع خطأ ولكن غايته أن يقال هذا موجود 
فيما تعمد من الذنب فيقال 2 بل إذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من الحاجة إلى 
توبته واسغفاره ومغفرة الله له ورحمته دل ذلك على صدقه وتواضعه وعبوديته لله وبعده عن الكبر 
والكذب بخلاف من يقول ما بي حاجة إلى شيء من هذا ولا يصدر منى ما يحوجني إلى مغفرة الله 
لي وتوبته على ويصر على كل ما يقوله ويفعله بناء على أنه لا يصدر منه ما يرجع عنه فإن مثل هذا 
إذا عرف من رجل نسبه الناس إلى الكذب والكفر والجهل2 وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكن الجنة بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل فكان هذا من أعظم ممادحه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا 
تطروني ما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله وكل من سمع هذا 
عظلمة ينان :هذا الكلاع.. .وافي /السعدديق عن أنه كان يفول اللمم اعفن ل يخطييتي وكيني 
وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك 
عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم 
وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وهذا كما أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا 
قبري عيدا وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني رواه أبو داود وغيره وقال اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد رواه مالك وغيره كان هذا التواضع مما زاده الله به رفعة وكذلك لما سجد له بعض 
أصحابه فنهاه عن ذلك وقال إنه لا يصلح السجود إلا لله وكذلك لما كان بعض الناس يقول ما شاء الله 
وقناء حكه فال احغلتتي هذا لكل ماشاء: الأداكه شاء متحمد وق لفن ذشافة نا النانسن) التقين 
الميتعية الممتهير" الو خل المشفق المسترفت المقن يانية سالك سالة المكتق و كيل اليك اكفاك 
المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف من خضعت له رقبته وذل جسده ورغم أنفه لك ونحو هذه 
الأحوال التي رفع الله بها درجاته بما اعترف به من فقر العبودية وكمال الربوبية والغنى عن 
الحاجة من خصائص الربوبية فأما العبد فكماله في حاجته إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته فكلما 
كلك ضوكيقة أكمل كان انضيل وسدوزءنا تحوحه ال التونةى الاقف نما يفده فزوكية فلن 
وتواضعا ومن المعلوم أن ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم بل كما يقال حسنات الأبرار سيئات 
المقربين لكن كل يخاطب على قدر مرتبته وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بنى آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون وما ذكره من عدم الوثوق والتنفير قد يحصل مع الإصرار والإكثار ونحو ذلك 
وأما اللمم الذي يقترن به التوبة والإستغفار أو ما يقع بنوع من التأويل وما كان قبل النبوة فإنه مما 
يعظم به الإنسان عند أولى الأبصار وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد علم تعظيم رعيته 
له:وطاعكهد مع كوف 3اتمااكاخ يعقوت بمااوز جا حنه ين خا وكاق إذااعتر جدلك وعاد إلى 
لواف 3د في أكعهم وا زتدادو |الديكة ينا ٠‏ .. ومن عله ما نفنه الكر ارج كلى عل قد اد 
يتب من تحكيم الحكمين وهم وإن كانوا جهالا في ذلك فهو يدل على أن التوبة لم تكن تنفرهم وإنما 
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نفرهم الأصرار على ما ظنوه هم ذنبا. والخوارج من أشد الناس تعظيما للذنوب ونفورا عن أهلها 
حتى أنهم يكفرون بالذنب ولا يحتملون لمقدمهم ذنبا ومع هذا فكل مقدم لهم تاب عظموه وأطاعوه 
ومن لم يتب عادوه فيما يظنونه ذنبا وإن لم يكن ذنبا فعلم أن التوبة والإستغفار لا توجب تنفيرا ولا 
تزيل وثوقا بخلاف دعوى البراءة مما يتاب منه ويستغفر ودعوى السلامة مما يحوج الرجوع إلى الله 
واللجأ إليه فإنه هو الذي ينفر القلوب ويزيل الثفة فإن هذا لم يعلم أنه صدر إلا عن كذاب أو جاهل 
وأما الأول فإنه يصدر عن الصادقين العالمين وممايبين ذلك أنه لم يعلم أحد طعن في نبوة أحد 
من الأنبياء ولا قدح في الثقة به بما دلت عليه النصوص التي تيب منها ولا احتاج المسلمون إلى 
تأويل النصروصن :بها هو مق حكن القدريف لهاكما يؤعلة من يفل دلكز والقوراة فها قطحة من خا 
وما أعلم أن بني إسرائيل قدحوا في نبي من الأنبياء بتوبته في أمر من الأمور وإنما كانوا يقدحون 
فيهم بالإفتراء عليهم كما كانوا يؤذن موسى عليه السلام وإلا فموسى قد قتل القبطي قبل النبوة وتاب 
من سؤال الرؤية وغير ذلك بعد النبوة وما أعلم أحدا من بنى إسرائيل قدح فيه بمثل هذا وماجرى 
في سورة النجم من قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى على المشهور عند السلف والخلف 
من أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله وأبطله هو من أعظم المفتريات على قول هؤلاء ولهذا كان 
كثير من الناس يكذب هذا وإن كان مجوزا عليهم غيره إما قبل وإما بعدها لظنه أن في ذلك خطأ في 
التبليغ وهو معصوم في التبليغ بالإتفاق والعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خطأ في التبليغ 
بالإجماع ومن هذا فلم يعلم أحد من المشركين نفر برجوعه عن هذا وقوله إن هذا مما ألقاه الشيطان 
ولكن روى أنهم نفروا لما رجع إلى ذم آلهتهم بعد ظنهم أنه مدحها فكان رجوعهم لدوامه على ذمها لا 
لأنه قال شيئا ثم قال إن الشيطان ألقاه وإذا كان هذا لم ينفر فغيره أولى أن لا ينفر وأيضا فقد ثبت 
أن النسخ نفر طائفة كما قال (ِسَيَقُولٌ السّقَهَاء مِنَ النّاس ما وَلأَهُمْ عَن قبْلَتِهمُ الي كَانُوأ عَلَيْهَا قل لله 
الْمَشرِق وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صراط سُمْتَقِيم) البقرة1425 وقوله (ِوَإِذَا بَدلنَا آيَةَ مَكَانَ آيَة وَاللَهُ 
أعْلَمُ بمَا يُتَرّلُ قَالُو إِنَمَا أنت مُفتَرٍ بَلْ أكْترُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ (101) فل نَزَلَهُ رُوح الْقدْسِ مِن رَبّكَ بالْحَقَ 
ِيتَبَتَ الَّذِينَ آمَنُوأ وَهْدَى وَبْشْرَى لِلْصْسْلِمِينَ !4102 النحل 101 102 فالتبديل الذي صرحوا بأنه منفر 
ونفروا به عنه لم يكن مما يجب نفيه عنه فكيف بالرجوع إلى الحق الذي لم يعلم أنهم نفروا منه وهو 
أقل تنفيرا لأن النسخ فيه رجوع عن الحق إلى حق وهذا رجوع إلى حق من غير حق ومعلوم أن 
الإنسان يحمد على ترك الباطل إلى الحق ما لا يحمد على ترك ما لم يزل يقول إنه حق وإذا كان 
جائزا فهذا أولى وإذا كان في ذلك مصلحة ففي هذا أيضا مصالح عظيمة ولولا أن فيها وفي العلم بها 
مصالح لعباده لم يقصها في غير موضع من كتابه وهو سبحانه وله الحمد لم يذكر عن نبي من 
الأنبياء ذنبا إلا ذكر معه توبته لينزهه عن النقص والعيب ويبين أنه ارتفعت منزلته وعظمت درجته 
وعظمت حسناته وقربه إليه بما أنعم الله عليه من التوبة والإستغفار والأعمال الصالحة التي فعلها بعد 
ذلك وليكون ذلك أسوة لمن يتبع الأنبياء ويقتدي بهم إلى يوم القيامة ولهذا لما لم يذكر عن يوسف 
تؤبة'في قصة'امرأة الغزيز دل على أن يوسف لم يذنب أصلا في تلك القضة كما يذكز من يذكر 
أشياء نزهه الله منها بقول تعالى !كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَاِنَا 
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الْمُخْلّصِينَ) يوسف24 وقد قال تعالى وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّه) يوسف24 
والهم كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه همان هم خطرات وهم إصرار وقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة فإن 
عملها فاكتبوها عشرا إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن تركها فاكتبوها له 
حسنة فإنما تركها من جراي فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله فكتب الله به حسنة 
كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت وفعلت فراودته بفعلها وكذبت 
عليه عند سيدها واستعانت بالنسوة وحبسته لما اعتصم وامتنع عن الموافقة على الذئب ولهذا قالت 
[وَمَا أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَفْسَ لِأمَارَةٌ بِالسُوءٍ إِلأّ مَارَحِمَ رَبّيَ إنَّ رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ! يوسف53 وهذا من 
قوليا كما دل عليه القراق لبن من كلام يرسق عليه السدلامريل'لنا قالك هذا كان يوحظه غانيا في 
السجن لم يحضر عند الملك بل لما برأته هي والنسوة استدعاه الملك بعد هذا وقال (ِوَقَالَ الْمَلِكُ 
الثوتى .به أبلكخلصنة لذبي كلكا كلع قال إنك اليو لذئنا مكين أمِين ايوسق 54 . وأمامن ذكر اللد 
تعالى وتبارك عنه ذنبا كآدم عليه السلام فإنه لما قال (ِوَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فََوَى(121) كُمَ التباه رب 
فَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى(122) طه 121- 2122 وقال قتَلقَى آدَمْ من رَبّهِ كَلِمَات قَتَابَ عََيْهِ إِنَهُ هُوَ 
التّوَابُ الرّحِيمُ) البقرة37 وقال تعالى عن داود عليه السلام ١وَظَنّ‏ دَاوُودُ أَنمَا قتَنَاهُ فَامْتَفَْرَ رَبَهُ 
وَخَرَ رَاكعاً وَأَنَاَ 24 فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَرْلَقَى وَحُسْنَ نّ ماب (25) ص 24 -25 وقال 
لموسى عليه السلام والصلاة إوَأَأْقٍ عَصَاكَ فَلَمّا رَآَهَا تَهْترْ كََنَهَا جَانُ وَلَى مُذبراً وَلَمْ يُعَقْبْ يَا 
مُوسَى لا تَحَفْ إِنّي لا يَخَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلّا من ظلمَ م بدن حدنناً بَعْدَ مو فَإِنّي غَفُورٌ 
رَحِيمٌ !411 النمل 10- 211 ومن احتج على امتناع ذلك بأن الإقتداء بهم مشروع والإقتداء بالذنب 
لا يجوز قيل له إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه لا فيما نهوا عنه كما أنه إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه 
ولم ينسخ ولم ينسه فيما نسخ وحينئذ فيكون التأسى بهم مشروعا مأمورا به لا يمنع وقوع ما ينهون 
عنه ولا يقرون عليه لا من هذا ولا من هذا وإن كان اتباعهم في المنسوخ لا يجوز بالإتفاقك ومما 
يبين أن النسخ أشد تنفيرا أن الإنسان إذا رجع عن شيء إلى آخر وقال الأول الذي كنت عليه حق 
أمرني الله به ورجوعي عنه حق أمرني الله به كان هذا أقرب إلى النفور عنه من أن يقول رجعت 
عما لم يأمرني الله به فإن الناس كلهم يحمدون من قال هذا وأما من قال أمري بهذا حق ونهيي عنه 
حق فهذا مما نفر عنه كثير من السفهاء وأنكره من أنكره من اليهود وغيرهم! 


لم يكن لفظ المعجزات موجودا فى الكتاب والسنة 


أمنهاج السنة النبوية ج: 2 ص:397- 413 
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والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن 
كقوله تعالى إوَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيَضَاء مِنْ غَيْرٍ مُوءٍ في تِسْع آيّاتِ إِلَى فِرْعَْنَ وَقَوْمِه 
إِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ) النمل12! 


لفظ الفساد اذا أطلق يتناول جميع الشر 

قال تعالى إوَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرْجْ بَيضَاء مِنْ غَيْرِ سنُوءٍ في تِسْع آيَاتِ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ(12] قَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَانَنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقََْهَا أنفْسْهُمْ ظلْماً وَعْلُوَاَ فَانظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)النمل12 -14 لفظ الصلاح 
و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر وكذلك اسم 
المصلح والمفسد قال تعالى فى قصة موسى !أْنُْرِيدُ أن تَْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأمس إن تُريد إِلَّا 
أن تَكُونَ جَبّاراً في الأرْض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ) القصص19 2 إوَقَالَ مُوسَى لأخيه 
هَارُونَ الخْلْفنِي في قَوْمِي وَأَصلِحٌ وَلآ تَتبْعْ سبيل الْمُفْسِدِينَ) الأعراف2142 وقال تعالى إوَإِذَا قِيلَ 
لَهُمْ لآ تُفسِدُوأ في الأْض قَالُوأ إِنَمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) ألا إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لآ 
يَشْعْرُونَ(12) البقرة 212-11 والضمير عائد على المنافقين فى قوله [ِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَفُولُ 
آمَنّا باللّه وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ(8) البقرة 8 وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى 
ومن سيكون بعدهم ولهذا قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها 
وكذا قال السدى عن أشياخه الفساد الكفر والمعاصى وعن مجاهد ترك امتثال الأوامر واجتناب 
النواهى والقولان معناهما واحد وعن ابن عباس الكفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذى صافوا به 
الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل بالمعاصى وهذا أيضا عام 
كالأوليت2 


باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه 


'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 414 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 83 
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قال تعالى (وََدْخِلْ يَدَكَ في جَيِْكَ تَخْرْجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ مُوءٍ فِي تِسْع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ 412 فَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَاثَنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَا 
وَاسْتَيْقََْهَا أَنفُسْهُمْ ظلْماً وَعْلُوَاَ فَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ [14) النمل12 -14 فان باب جحود 
الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه والكفار فيهم هذا وفيهم هذا وكذلك فى أهل الاهواء من 
المسلمين القسمان فان الناس كما أنهم فى باب الفتوى والحديث يخطئون تارة ويتعمدون الكذب 
اخرى فكذلك هم فى أحوال الديانات وكذلك فى الافعال قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلم وقد يعتقدون أنه 
ليس بظلم هو ظلم فان الانسان كما قال الله تعالى !وَحَمَلَّا الْإِنسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً 
جَهُولاآً) الأحزاب72 فتارة يجهل وتارة يظلم ذلك فى قوة علمه وهذا فى قوة عمله! 


وَجَحَدُوا بها وَاسَتَيْقَتَتْهَا أنفسَهُمْ ظلماً وَعْلوَا 


قال تعالى [وَأَدْخِْلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجٌ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سمُوءٍ في تِسْع آيّاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ(12 فَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَائنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقنَتْهَا أَنشمْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَاَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ |14)النمل12 -14 الإمتحان 
والتكليف الذي جاءت به الرسل كان بأن يعبدوا الله وحده لا يشركون به إلى هذا دعا عامة الرسل 
ومن كان من الناس جاحدا دعوه إلى الإعتراف بالصانع كفرعون ونحوه مع أنه كان في الباطن 
عارفا وإنما جحد ظلما وعلوا كما قال تعالى [وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيقََْهَا أَنشْمْهُمْ ظَلْماً وَعْلْوَاَ قَانظْر 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفسِدِينَ) النمل214 

و الذيق قالوا المعرفة لأ تحصل إلا بالنظن قالوا لو حصلتة يغيره لنقط التكليف:» بيااكما ذكر ذلك 
القاضي أبو بكر وغيره فيقال لهم وليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدا أوجبها 
بل هي حاصلة عند الأمم جميعهم و لكن أكثر الرسل إفتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما 
سواه كما أخبر الله عن نوح وهود و صالح و شعيب و قومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا 
مشركين يعبدون غيره كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه و سلم ومن الكفار 
من أظهر جحود الخالق كفرعون حيث قال (يَا أَيَُا الْمَآَذْ مَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إل غَيْرِي فَأَوْقِدْ ِي يَا 
هَامَانُ عَلَى الطّينٍ فَاجُعل لي صَرْحاً لَعلَّي أَطْلعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِني لأَظْنُهُ مِنَ الْكَاذبِينَ) القصص38 
و قال [أَنَا رَبُكُْ الأعْلّى) النازعات24 و قال لموسى إِلَئْنِ انَحَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ 
الْمَسْجُونِينَ الشعراء29 وقال إيَا هَامَانُ ابْنِ ِي صَرْحاً لَعَلَّيَبْلْعُ الأسْبَات(36) أَسْبَابَ السّمَاوَات 
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فَأَطْلِعَ إلى إِلَّه مُوسَى وَإِنَي لَأَظْنُهُ كَاذِبا (37) غافر36 -37 ومع هذا فموسى أمره الله أن يقول ما 
ذكره الله فى القرآان قال وَإِذْ نَادَى رَبْكَ مُوسَى أن ات الْقَوْمَ الظالِمِيَ(10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا 

يَتَقُونَ (11) قَالَ رَبّ إِنّي أَخَافْ أن كَذَبُون [12) وَيَضِيقُ صَذْرِي وَلَا يَنطّلِق لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى 
هَارُونَ(13) وَلَّهُم عَلَيَ ذَنبٌ فَأَخَافُ أن يفلُونِ 14) قَالَ كَل فَاذْهَبَا بِآيَائِنا إِنَا مَعَكُم صُنْتَمِعُونَ (15) 
فَأتَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَا رَسُولُ رَبٌ الْعَالَمِينَ(16) أَنْ أَرْسِل مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيكَ(17) قَالَ أَلَمْ نرَبّكَ فينًا 
وَلِيداً وَلَبِنْتَ فينَا مِنْ عْمْرِكَ سِنِينَ(18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْتُهَا 
إذاً وَأَنَا مِنَ الضَالَينَ 20) فَقَرَرْتُ مِنكُمْ لَمّا حِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبّي حكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ 
الْمُْرْسَلِينَ!21)الشعراء 21-10 قال فرعون إنكارا و جحدا إِوَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ1 الشعراء23 قال 
موسى إِرَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقَنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا 

تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُكُمْ وَرَبُ آبَانِكُمْ الْأَوَلِينَ (26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الذي أُزْسِل إِلَيْكُم لَمَجْتُونٌ (27) 
قَالَ رَبُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْنَهُمَا (28) الشعراء 28 الآيات وقد ظن بعض الناس أن سؤال 
فرعون إِوَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ1 الشعراء23 هو سؤال عن ماهية الرب كالذي يسأل عن حدود الأشياء 
فيقول ما الإنسان ما الملك ما الجنى و نحو ذلك قالوا و لما لم يكن للمسئول عنه ماهية عدل 
موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به و هو قوله (رَبُ السّمَاوَاتِ وَالأزض) الشعراء23 و 
هذا قول قاله بعض المتأخرين و هو باطل فإن فرعون إنما استفهم إستفهام إنكار و جحد لم يسأل 
عن ماهية رب أقر بثبوته بل كان منكرا له جاحدا و لهذا قال في تمام الكلام إِلَيْنِ انَحَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي 
َأْجْعَلنَكَ مِنَ الْمَسْحُونِينَ) الشعراء29 و قال إِوَإِني لَأَظنُهُ كَاذِباًع غافر37 فإستفهامه كان إنكارا و 
جحدا يقول ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا إنكارا له فبين موسى أنه معروف عنده وعند 
الحاضرين وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده وأنكم إنما تجحدون باألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم 
كما قال موسى فى موضع آخر لفرعون إِقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنرَّلَ هَؤُلاء إلا رَبُ السَّمَاوَات وَالأرْضِ 
بَصَائِرَ) الإسراء102 و قال الله تعالى (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنشْنْهُمْ ظُلْماً وَعْلُوَآَ قَانظْرْ كَيْفَ 
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ)النمل14 و لميقل فرعون ومن رب العالمين فإن من سؤال 
عن عينه يسأل بها من عرف جنس المسؤل عنه أنه من أهل العلم و قد شك فى عينه كما يقال لرسول 
عرف انه جاء من عند إنسان من أرسلك وأما ما فهى سؤال عن الوصف يقول أي 
شيء هو هذا و ما هو هذا الذي سميته إرَبٌُ الْعَالَمِينَ#4الشعراء23 قال ذلك منكرا له جاحدا فلما 
سأل جحدا أجابه موسى بأنه أعرف من أن ينكر و أظهر من أن يشك فيه و يرتاب فقال (إرَبٌ 
السسّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقِنِينَ1 الشعراء24 و لم يقل موقنين بكذا و كذا بل 
أطلق فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء فأول اليقين اليقين بهذا الرب كما قالت الرسل لقومهم 
(أفي الله شَك) إبراهيم10 و إن قلتم لا يقين لنا بشيء من الأشياء بل سلبنا كل علم فهذه دعوى 
السفسطة العامة و مدعيها كاذب ظاهر الكذب فإن العلوم من لوازم كل إنسان فكل إنسان عاقل لابد له 
من علم و لهذا قيل فى حد العقلى إنه علوم ضرورية و هي التى لا يخلو منها عاقلك فلما قال 
فرعون إإِنَّ رَسُولَكُمْ الذي أَرْسِل إِلَيْكُمْ َمَجْنُونٌ) الشعراء27 و هذا من إفتراء المكذبين على 
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الرسول لما خرجوا عن عاداتهم التى هي محمودة عندهم نسبوهم إلى الجنون و لما كانوا مظهرين 
للجحد بالخالق أو للإسترابة و الشك فيه هذه حال عامتهم و دينهم و هذا عندهم دين حسن و إنما إلههم 
الذي يطيعونه فرعون قال [إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيِكُمْ لمَجْنُونُ الشعراء27 فبين له موسى أنكم 
الذين سلبتم العقل النافع و أنتم أحق بهذا الوصف فقال (رَبُ المشرق وَالْمَغْرِب وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُمْ 
تَعْقَلُونَ) الشعراء28 فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية و أعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق 
فلما تكر أولا أن من آيقن بشيء فهو موقن به و اليقين يشيع .هو من لازم الغقل بين ثانها أن الاقراز 
به من لوازم العقلى و لكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن لم يعمل به صاحبه 
قيل إنه ليس له عقل و يقال أيضا لمن لم يتبع ما أيقن به إنه ليس له يقين فإن اليقين أيضا يراد به العلم 
المستقر فى القلب و يراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق الموقن إلا على من استقر في قلبه العلم 
د و قوم فرعون لم يكن عندهم إتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل و لا يقين و كلام موسى 
5 يقتضى الأمرين إن كان لك يقين فقد عرفته و إن كان لك عقل فقد عرفته و إن ادعيت أنه لا يقين لك 
ولا عقل لك فكذلك قومك فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان و من يكون هكذا لا يصلح له 
ما أنتم عليه من دعوى الإلهية مع أن هذا باطل منكم فإنكم موقنون به كما قال تعالى إوَجَحَدُوا بِهَا 
وَاسْتَيْقننْهَا أَنفْسْهُمْ ظُلْماً وَعْلَوَاِ النمل14 و لكم عقل تعرفونه به و لكن هواكم يصدكم عن إتباع 
موجب العقل و هو إرادة العلو في الأرض و الفساد فأنتم لا عقل لكم بهذا الإعتبار كما قال أصحاب 
النار إلَوْ كُنَا نَسْمعُ أو نَْقِل ما كنا في أَصْحَاب السسّعيرٍ) الملك10 و قال تعالى عن الكفار !أَمْ 
تَحْسَبْ أن أكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إنْ هُمْ إِلّا كَالأنعَام بل هُمْ أضَّلُ سبيلاً) الفرقان44 قال تعالى 
عن فرعون و قومه[فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوةُ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ) الزخرف54 و الخفيف 
هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه و بسط هذا له موضع آخر و المقصود هنا أنه ليس 
في الرسل من قال أول ما دعا قومه إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا و استدلوا حتى 
تعرفوه فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به 
وكل مولود يولد على الفطرة لكن عرض للفطرة ما غيرها و الإنسان إذا ذكر ذكر ما فى فطرته 

و لهذا قال الله فى خطابه لموسى ١َقُولَا‏ لَه قَولاً لَينا لَعلّهُ يَتدَكّرُ ]طه44 ما في فطرته من العلم 
الذي به يعرف ربه و يعرف إنعامه عليه و إحسانه إليه و إفتقاره إليه فذلك يدعوه إلى الإيمان أو 
يَخْشَىطه44 ما ينذره به من العذاب فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان كماقال تعالى (اذْعٌ إلى 
سَبِيلٍ رَبّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة) النحل125 فالحكمة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا 
منازعة و من نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى إتباعه فإن 
الحق محبوب فى الفطرة وهو أحب إليها وأجل فيها وألذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة له فإن 
الفطرة لا تحب ذاك فإن لم يدعه الحق و العلم به خوف عاقبة الجحود والعصيان وما فى ذلك من 
العذاب فالنفس تخاف العذاب بالضرورة فكل حى يهرب مما يؤذيه بخلاف النافع فمن الناس من 
يتبع هواه فيتبع الأدنى دون الأعلى كما أن منهم من يكذب بما خوف به أو يتغافل عنه حتى يفعل ما 
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يهواه فإنه إذا صدق به و استحضره لم يبعث نفسه إلى هواها بل لابد من نوع من الغفلة و الجهل 
حتى يتبعه و لهذا كان كل عاص لله جاهلا كما قد بسط هذا فى مواضع! 


المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل 

قال تعالى ِوَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرٌجٌ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ مُوءٍ في تِسْع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ(12 فَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَائنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ(13) وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقدنْهَا أَنشمُهُمْ ظَلْماً وَعْلَوَاَ قَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)النمل12 -14 أن الشخص إما 
أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو يحسب أن ما هو عليه من 
ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين قال تعالى في صفة الاولين 
[وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقنَْها أَنشْمْهُمْ ظَلْماً وَعْلْوَالنمل14 وقال تعالى في صفة الآخسرين (أَقْمَن زيّنَ 
لَهُ سُوهُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يْضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ#4فاطر8 فالأول حال المغضوب 
عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود2 والثاني حال الذين يعملون بغير 
علم قال تعالى [وَإِنَّ كثيراً ليُضِلُونَ بِأَهْوَانِهم بِغَيْرٍ عِلْم) الأنعام19 21 

الكافر المعاند الذى ترك استماع القرآن كبرا وحسدا وهوى او سمعه وتدبره واستيقنت نفسه انه 
حق من عند الله ولكن جحد ذلك ظلما وعلوا كحال فرعون واكثر اهل الكتاب والمشركين الذين ١لآ‏ 
ِكََبُونَكَ وَلَكِنَّ الظّالِمِينَ بِآيَات الله يَجْحَدُونَ) الأنعام 333 

وأن المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا كما ذكر الله عن فرعون 
وقومه أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين فقال عن مؤمن آل فرعون إوَيَا قَوْم مَا لي 
أَدُْوكُمْ إلى النّجَاةِ وَتَدعُوتَنِي إلى النَارِ(41) تَدعُوتنِي بِأَكْفرَ بللَّهِ وَأَشْرِكَ به ما لَيِسَ لِي به عِلْمٌ وَأنَا 
أَدعُوكُمْ إلى العزيز الْعَفَارٍ(42) لا جَرَءَ نما تَدعُوتَنِي إِلَيْهِ لين لَه دَعْوَةٌ في الدُْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةٍ وَأَنّ 
مَرَدَنا إلى اللَّهِوَنّ اْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ الثَّارِ(43) غافر]43-4 وقال ١وَلِقَد‏ جَامكُمْ يُوسْفُ مِن 
قل بِالبَيَْاتِ) غافر34 الآية وقال يوسف الصديق لهم إيَا صَاحِبَي السّجْن أأَرْبَابٌ مُتهَرَقُونَ خَيْرٌ 
أم اللُّ الْوَاحِدُ الْقَمَادُ 1391 ما تَعْيُدُونَ مِن دونه إلا أُسْمَاء سَمَيْتمُوهَا أَنتُمْ وَآبََوُكُم ما أَنرَلَ الّهُ بها مِن 
مُلْطَانٍ إن الْحْكُمْ إلا ِلَّهِ أَمرَ أَلأ تَعْبْدُوأ إلا إِيَاه ذَلِكَ الدّينُ الَْيّمْ وَلَكِنَّ أَكْدَرَ النّسِ لا 
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َعْلَمُونَ (40) يوس ف40-39 وقد قال تعالى إِوَقَالَ الْمَلاْ مِن قَوْم فِرْعَونَ أَنَدذّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ 
لِيُفْسِدُوأ في الأَرْض وَيَدَرَكَ وَآلِتَكَ قَالَ سَتْقَلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَإِنَا فوْقَهُمْ 

قَاهِرُونَ] الأعراف127 6 فإن قيل كيف يكون قوم فرعون مشركين وقد أخبر الله عن فرعون أنه 
جحد الخالق فقال [قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبٌ الْعَالَمِينَالشعراء 223 وقال إمَا عَلِمْتُ لَكُم مَّنْ إِلّه 
غَيْرِي)القصص238 وقال [أْنَارَيُكُمْ الأْلّى) النازعات24 وقال عن قومه إفَلَمَا جَاءنْهُمْ 
آياثنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَدَا سِحْرٌ مُبِينٌ(13) وَجَحَدُوا بها وَاستَيْقدَنْهَا أَنشسْهُمْ ظلَماً وَعْلْوَ(14) النمل13- 
4 والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله وإلا فالجاحد له لم يشرك به قيل لم يذكر الله جحود 
الصانع إلا عن فرعون موسى وأما الذين كانوا فى زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين 
باتدوهم وشركون بيه ولهذا كان بخطاب يويك الماك و لالز بر ونيم تكسن قرا يوجوه الصائع 
كقوله !أْأرْبَابٌ مُتَقَرُّونَ خَيْرٌ أم اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ) يوسف39 ازجع إِلَى رَبّكَ فَاسْأَلَهُ مَا 
بَالُ النْمْوَة:)4يوسف50 الى قوله (إِنَّ رَبّي بِكَيْدِهِنٌ عَلِيمٌ) يوسف50 إوَأَنَ اللّهَ ل يَهْدِي كَيْدَ 
الْخَائتِينَ) يوسف52 الى قوله وا أبَرَىُ تي إنَّ الَف لأمَارَة بالسُوءٍ إلأَمَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ 
رَبّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ) يوسف53 وقد قال مؤمن آل حم إوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسْفُ من قَبْلُ بِالْبَيّنات فَمَا زَلَتُمْ 


في شك مّمَا جَاءكُم به حَنَّى إِذَا هَلّكَ قُلْتُمْ آن يَيْعَتَ اللَّهُ من بَعْدِهِ رَسُولاً) غافر34 فهذا يقتضي أن 
أولنك الذين بعث اليهم يوسف كانوا يقرون بالله. ولهذا كان اخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا 
أنه يوسف ويظنونه من آل فرعون بخطاب يقتضى الاقرار بالصانع كقولهم ١تَاللَهِ‏ لَقَدْ عَلِمْثُم ما 


نا َي الأرْضٍ وَماكُنا َارِقِيَ)يوسف73وقال لهم أَنتُم شر مّكَاناً وَانَّهُ أَعْلَمْ بِمَا 
تَصِفُونَ) يوسف77 وقال (ِقَالَ مَعَادَ الله أن تَأَحُدَ إلا مَن وَجَدَْا متَاعنَا عِندَُ) يوسف79 وقالوا 
له إيَا أَيُهَا الْعَزِيزٌ مَسَنَا وَأَهلَنَا الضُرٌ وَجِنْنَا ببضَاعَة مُرْجَاةٍ فَأؤفٍ لَنَا الْكَيْكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إنَّ الله 
يَجْزِي الْمْتَصَدّقِينَ) يوسف88وذلك أن فرعون الذي كان فى زمن يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما 
قدموا إكراما عظيما مع علمه بدينهم وإستقراء أحوال الناس يدل على ذلك فإن جحود الصانع لم 
يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط وإنما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك وإنما 
كان يجحد الصانع بعض الناس وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين الذين يعظمون 
الهياكل والكواكب والأصنام والاخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك ولكن 
فرعون موسى ١‏ فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ) الزخرف54 وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين 
إمَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرِي] القصص 238 ثمقال لهم بعد ذلك [أنَا رَبُْمْ الأغْلّى(24) 
َأَحَدَهُ الله نَكَالَ الآخرَة وَالْأُولّى 4257 النازعات225 نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الآخيرة وكان 
فرعون فى الباطن عارفا بوجود الصانع وإنما إستكبر كإبليس وأنكر وجوده ولهذا قال له موسى 

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنِزَّلَ هَؤُْلاء إلا رَبُ السسّمَاوَات وَالأَرْض بَصَآئِرَ) الإسراء 102 فلما أنكر الصانع 
وكانت له آلهة يعبدها بقي على عبادتها ولم يصفه الله تعالى بالشرك وإنما وصفه بجحود الصانع 
وعبادة آلهة اخرى والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد آلهة ولا يعبد الله قط فانه يقول هذا 
العالم واجب الوجود بنفسه وبعض أجزاته مؤثر فى بعض ويقول إنما إنتفع بعبادة الكواكب والأصنام 
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ونحو ذلك ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون وكنت أبين أنه 
مذهبهم وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون حتى حدثنى الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال نحن على قول 
فرعون ولهذا يعظمون فرعون فى كتبهم تعظيما كثيرا فانهم لم يجعلوا ثم صانعا للعالم خلق العالم ولا 
أثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات وإنما جعلوا نفس الطبيعة هى الصانع ولهذا جوزوا عبادة كل شيء وقالوا 
من عبده فقد عبد الله ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شيء يعبد إلا وهو الله وهذه الكائنات 
عندهم اجزاؤه أو صفاته كأجزاء الانسان أو صفاته فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقربهم 
الى الله زلفى لكن لأنها عندهم هى الله أو مجلى من مجاليه أو بعض من ابعاضه أو صفة من صفاته 
أو تعين من تعيناته وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من المشركين لكن فرعون لا يقول هى 
الله ولا تقربنا الى الله والمشركون يقولون هى شفعاؤنا وتقربنا الى الله وهؤلاء يقولون هى الله كما 
تقدم وأولئك أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه وهؤلاء أوسع ضلالا من حيث 
جوزوا عبادة كل شيء وزعموا أنه هو الله وان العابد هو المعبود وان كانوا إنما قصدوا عبادة الله 
واذا كان أولئك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع وكان يعبد 
الآلهة ولم يصفه الله بالشرك فمعلوم أن المشركين قد يحبون آلهتهم كما يحبون الله أو تزيد محبتهم 
لهم على محبتهم لله ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم كما قال تعالى ١وَلآً‏ تَسْيُوأ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن 
دُونِ الله فَيَسْبُوأْ اللَهَ عَدواً بِعَيْرٍ عِلّم) الأنعام 108 فقوم فرعون قد يكونون أعرضوا عن الله بالكلية 
بعد أن كانوا مشركين به واستجابوا لفرعون فى قوله فَقَالَ أَنَا رَبُكُمْ الأْلّى 424 النازعات24 
و إِمَا عَلِمْتْ لَكُم مّنْ إِلْهِ غَيْرِي) القصص38 ولهذا لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال 
تَدْعُونَنِي لأَكْفْرَ الله وَأَترِكَ به مَا لَيْسَ لِي به عِلْمٌ) غافر 42 فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده 
وذكر الإشواك بة أيضنا:فكان كلاس متكاولا للمقالتين والحالين حميعا- “فقد تبين أن المستكين بيصيو 
اما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله لكن تسمية هذا شركا نظير من امتنع مع استكباره 
عن إخلاص الدين لله كما قال تعالى !إإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قيل لَهُمْ لَا إِلَه إِلّا اللَّهُ يَسْتَكْبرُونَ 351) 
وَيَفُولُونَ أَئنا لتَارِكُوا آلِهتنَا لشاعِر مَّجْنُونِ (36) الصافات35 -36 فهؤلاء مستكبرون مشركون 
وإنما إستكبارهم عن إخلاص الدين لله فالمستكبر الذي لا يقر بالله فى الظاهر كفرعون أعظم كفرا 
منهم وابليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء وإن 
كان عالما بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان أيضا عالما بوجود الله وإذا كانت البدع 
والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه كما أن الطاعات كلها شعبة من شعب الايمان 
ومشتقة منه وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه اليهود وان الذي يعبد الله من غير علم 
وشرع هو ضال يشبه النصارى كما كان يقول من يقول من السلف من فسد من العلماء ففيه شبه من 
اليهود ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى2 فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين 
الفاسدين من حال قوم فيهم استكبار وقسوة عن العبادة والتأله وقد أوتى نصيبا من الكتاب وحظا من 
العلم وقوم فيهم عبادة وتأله باشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعه وقد جعل فى قلوبهم 
رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها وهذا كثير منتشر فى الناس والشبه تقل تارة وتكثر اخرى فاما 
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المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله وانما يعبدون غيره للانتفاع به فهؤلاء يشبهون 
1 
فرعون 


قال تعالى ِوَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجٌ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ مُوءٍ في تِسْع آيّاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنّهُمْكَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ(12 فَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَائنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينَ(13) وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقننْهَا أَنشْمْهُمْ ظلماً وَعْلُوَاَ فَانظْرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ اْمُفْسِدِينَ(14)النمل12 -214 ولفظ 
الإيمان يستعمل فى الخبر أيضا كما يقال (ِكُلٌ آمَنَ باللّه) البقرة285 أي أقر له والرسول 
يؤمن له من جهة أنه مخبر ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
فالإيمان متضمن للإقرار بما أخبر به به والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول 
والايمان به وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به و تارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما 
أخبر به والأصل فى ذلك هو الاخبار بالله وبأسمائه ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من 
جحد غيره وإن كان الرسول أخبر بكليهما ثم مجرد تصديقه فى الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم 
يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا وكفر 
إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم فإن إبليس لم يخبره أحد 
بخبر بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى وإستكبر وكان من الكافرين فكفره بالإباء والإستكبار وما يتبع 
ذلك لا لأجل تكذيب وكذلك فرعون وقومه (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيََْنهَا أَنشْمْهُمْ ظَلْماً 
وَعْلْوَأُ1 النمل4[وقال له موسى إلَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنرَلَ هَؤُلاء إلآرَبُ المسَّمَاوَات وَالأرض 
بَصَآئِرَ) الإسراء102 فالذي يقال هنا أحد أمرين إما أن يقال الاستكبار والاباء والحسد ونحو ذلك 
مما الكفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب 
إنتسلامه وظاعته مع القدرة كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وحود المواد مع القدرة فعلم أن المراد 
إذا لم يوجد مع القدرة دل على أنه ما فى القلب همة ولا إرادة فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق 
والعلم من حب القلب وإنقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم بل هنا شبهة 
وريب كما يقول ذلك طوائف من الناس وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري فى المشهور عنه 
وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن إتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات 
الإيمان لا من نفسه ويجعل ما ينتفي الإيمان بإنتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق 
باطن مع كفر قط أو أن يقال قد يحصل فى القلب علم بالحق وتصديق به ولكن ما فى القلب من 
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الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من إستسلام القلب وإنقياده ومحبته وليس هذا كالإرادة مع العمل لأن 
الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك 
العمل بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له! 


أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه 

قال تعالى ِوَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجٌ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ مُوءٍ في تِسْع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ(12 فَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَائنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ(13) وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقدنْهَا أَنشمُهُمْ ظَلْماً وَعْلَوَاَ قَانظْرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَُ الْمُفْسِدِينَ (14)النمل12 -14 أن لفظ الإيمان 
إنما يستعمل في بعض الأخبار وهو مأخوذ من الأمن كما أن الإقرار مأخوذ من قر فالمؤمن صاحب 
أمن كما أن المقر صاحب إقرار فلا بد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه فإذا كان عالما بأن 
ليس بمؤمن به بل كافر به ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم وغير هؤلاء فإن إبليس لم يكذب خبرا ولا مخبرا بل استكبر عن أمر ربه وفرعون 
وقومه قال الله فيهم إوَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنْهَا أَنشْمْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَا) النمل14 وقال له موسى إِلَقَد 
عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُْلاءِ إلا رَبُ السّمَاوَاتِ وَالأرْض بَصَآئِرَ الإسراء102 وقال تعالى (الَّذِينَ 
آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ) البقرة146 فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به 
عمل القلب بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل أشد الناس عذابا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول0 اللهم إني أعوذ بك من علم 
لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ولكن الجهمية ظنوا أن مجرد علم القلب 
وتصديقه هو الإيمان وأن من دل الشرع على أنه ليس بمؤمن فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه وهذا 
من أعظم الجهل شرعا وعقلا وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر ولهذا أطلق وكيع بن 
الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون عالما 
بالحق ويبغضه لغرض آخر فليس كل من كان مستكبرا عن الحق يكون غير عالم به وحينئذ فالإيمان 
لا بد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معنى قول السلف الإيمان قول وعمل ثم إنه إذا تحقق القلب 
بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة لزم وجود الأفعال الظاهرة فإن الإرادة الجازمة إذ 
اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعا وإنما ينتفي وجوب العقل لعدم كمال القدرة أو لعدم 
كمال الإرادة وإلا جمع كما لها يجب وجود الفعل الاختياري فإذا اقر القلب إقرارا تاما بأن محمدا 
رسول الله وأحبه محبة تامة امتنع مع ذلك أن لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك لكن إن كان 
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عاجزا لخرس ونحوه أو لخوف ونحوه لم يكن قادرا على النطق بهما و أبو طالب وإن كان عالما بأن 
محمدا رسول الله وهو محب له فلم تكن محبته له لمحبته لله بل كان يحبه لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة 
وإذا أحب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة فأصل محبوبه هو الرئاسة فلهذا لما 
عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى أن بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه فكان دينه أحب إليه 
مق ابن أخيه غلم يقر بها فلو كان وحيه لانه رينول الله كها كان يحبة أيويكن الذي كال اند فيه 
(وَسَيْجَتَبْهَا الأنقى(17) الذي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِندهُ مِن نُعْمَة تُجْرَى (19) إِلَّا 
ابْتِعَاء وَجْهِ رَبّهِ الأَغْلّى(20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى [421 الليل 21-17 وكما كان يحبه سائر 
المؤمنين به كعمر وعثمان وعلي وغيرهم لنطق بالشهادتين قطعا فكان حبه حبا مع الله لا حبا لله 
ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول ومؤازرته لأنه لم يعمله لله و الله لا يقبل من العمل إلا ما 
أريد به وجهه بخلاف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى وهذا مما يحقق أن الإيمان والتوحيد 
لا بد فيهم من عمل القلب كحب القلب فلا بد من إخلاص الدين لله والدين لا يكون دينا إلا بعمل فإن 
الدين يتضمن الطاعة والعبادة وقد انزل الله عز وجل سورتى الاخلاص 2 قل يا ايها الكافرون 
وقل هو الله احد احداهما فى توحيد القول والعلم و الثانية فى توحيد العمل والارادة فقال فى الأول 
قل هُوَ اشَّهُ أَحَد(1) الَّهْ الصَّمَدُ(2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذ(ِ3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُهُواً أَحَد(4) الاخلا ص 4-1 
فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال في الثانى إن يا أيُها اْكَافِرُونَ (1) لا أَعْبْدُ ما تَْبْدُونَ2) ولا 
أَنثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ(3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ ما عَبَدنُمْ (4) وَلَا أَنثُم ا 
دِينِ(16 الكافرون6-1 فأمره ان يقول ما يوجب البراءة من عباده غير الله واخلاص العبادة للها 


حقيقة قول الجهمية هو قول فرعون 

قال تعالى وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرٌجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سنُوءٍ في تمع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ 112 فَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَانَنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَا 
وَاسْتيقَنَْا أنشْمْهُمْ ظَلماً وَعْلَوََ قَانَظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَُ اْمُفسِدِينَ [14] النمل12 -14 (ناقص ن م ) 
وهؤلاء الجهمية حقيقة قولهم هو قول فرعون لكن فرعون ما كان يخاف احدا فينافقه فلم يثبت 
الخالق وان كان فى الباطن مقرا به وكان يعرف أنه ليس هو الا مخلوق لكن حب العلو فى الأرض 
والظلم دعاه الى الجحود والانكار كما قال [ِفَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَانْنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ !213 
وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيقََْهَا أَنشْمْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَاَ قَانظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) النمل14-13 
وأما هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلمين فلا يمكنهم اظهار جحود الصانع ومن وجه هم ضلال 
يحسبون انهم على حق وان الخالق هو المخلوق فكان قولهم هو قول فرعون لكن فرعون كان معاندا 
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المسلمين فى الظاهر ! 


المعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا 


قال تعالى ِوَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجٌ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ مُوءٍ في تِسْع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ(12 فَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَائنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ(13) وَجَحَدُوا بهَا 
وَاسْتَْكَنَْا أَنشْمْهُمْ ظَلْماً وَعْلُوَاَ فَانِظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ [14)النمل12 -14 فهو سبحانه رب 
العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره ولا 
مالك لهم سؤاة.ولا :خالق إلا هو سواع اعترقوا يثلك أتكروه وسسواع غلموا ذلك أو جيلوه لكن أهل 
الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه ولا 
يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله 
والجحد له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى (وَجَحَدُوا بها وَاسَْيْقَتَتْهَا أَنشْمْهُمْ ظَلْماً وَعْلْوَا 
فانظز كَيْف كَانَ عَاقبَةُ المفسِدِينَ) النمل14 وقال تعالى ١الَّذِينَ‏ آنَيْنَاهُمُ الْكتّاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا 
يَعْرِفُونَ أَبْتَاءهُمْ وَإِنَّ فريقاً منْهُمْ لَيكْثُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ] البقرة146 وقال تعالى إفَإِنَهُمْ لآ 
ُكَذَبُونَكَ وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بآيَات اللَّهِ يَجْحَدُونَ) الأنعام33 فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه 
مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه ويتوكل 
عليه لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام ومثل هذه العبودية 
لا تفرق بين أهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى (ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرْهُمْ لله إلا 
وَهُم مُشْرِكُونَ) يوسف106 فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره 
قال تعالى [وَلَيْن سَآلْتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرَضَ لَيَكُوأُنٌ اله لقمان25 وقال تعالى إل لَمَنِ 
الْأَرْضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَِيَفُولُونَ لله قن أفلا تَدَكّرُونَ(85) المؤمنون 85-84 
إلى قوله (ِقُلْ فَأَنَى شْحَرُونَ) المؤمنون 89 وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه 
الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر البر والفجر 
وإبليس ع بهذم الحقيقة ا أهل 0 قال إبليس الطدي إلحه وخ ينِعَُونَ) الأعراف14 


ع ايليل سي 


فَبِعَزَتِكَ لأغْويتهم أجْمَعِينَ )ص82 وقال[أَرَأَيْتَكَ 0 الذي 5 عَلَيَ) الإسراء 62 وأمثال هذا 
من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار [قَالُوا رَبّنَا عَلَبَنْ 
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عَلَيْنَا ِقْوَتْنَا وَكُنَا قَوْماً ضَالّينَ) المؤمنون106 وقال تعالى إوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوأْ عَلَى رَبَّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ 
هَذَا بِالْحَقٌّ قَالُوأً بَلَى وَرَينَا قَالَ قَدُوقُوأً العَدَاب بمَا كُنثُمْ تَكْفُرُونَ) الأنعام30 فمن وقف عند هذه الحقيقة 
وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره 
وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل 
المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد! 


فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية من هذا الوجه 
وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره 
فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا 
يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فجعل الكبر مقابلا للإيمان فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية 
كما ثبت في الصحيح2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله العظمة إزاري 
والكبرواء رداق فين داركني واهذا نيما عنيته. -فالعظية والكبرياء.من خصدائصن الريوبية 
والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الازار ولهذا كان 
شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة وإذا 
علا الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق وإن عظم وعند الأذان يهرب الشيطان 
قال تعالى إوَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جهنم 
دَاخْرِينَ! غافر60 وكل من استكبر من عبادة الله لا بد أن يعبد غيره فإن الإنسان حساس يتحرك 
بالارادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث 
وهمام فالحارتث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم والهم أول الإرادة فالإنسان له إرادة دائما 
وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته 
فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب 
ممتعيدة غير الله فيكورق. عيدا لذلك: المر اف المعيوت» فا المالة رامنا الجاه و إما الضبوو :و اماما يكخذة 
إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة 
والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا 
وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا 
قال تعالى إِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِايَاتِنَا وَسْلْطَانٍ مُبِينِ 23) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاجِرٌ 
كَذَابَ(24) غافر 24-23 2 إلى قوله (ِوَكَالَ مُوسَى إِنّي عُدْتُ برَبّي وَرَبَكُم مّن كُلَ مُتَكَبّرٍ لّا يُؤْمِنُ 
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يوم الحِسّاب) غافر 227 إلى قوله إكَدَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى كُلَ كلب مْتَكَبْرٍ جَبَارِ غافر 35 وقال 
تعالى إِوَكَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأرْض وَمَا كَانُوا 
سَابِقِينَ؛ العنكبوت39 وقال تعالى [إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأَرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِقَة 
مُنْهُمْ يُدَبْحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ إِنهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) القصص4 وقال فَانظرْ كَيْفَ كَانَ . حَاقبَةُ 
الْمُْسِدِينَ) النمل14 ومثل هذا في القران كثير وقد وصف فر عون بالشرك في قوله (وَقَالَ الْمَلاْ من 

قَوْم فِرْعَونَ أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوأً في الأرْض وَيَدْرَكَ وَآلِهتَكَ) الأعراف127 بل الاستقراء 
يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله لأنه كلما استكبر 
عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد 
الأول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله 
هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه 
ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب 
إلا لله ولا يبغض شيئا إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله فكلما قوي إخلاص دينه كملت 
عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته يبرئه من الكبر! 


صلاح بنى أدم لا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان 

قال تعالى إِوَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجٌ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ مُوءٍ في تِسْع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ 12 فَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَائنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ(13) وَجَحَدُوا بهَا 
وَاسْتَيْقدنْهَا أَنشمُهُمْ ظَلْماً وَعْلَوَاَ قَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)النمل12 -14 أن العمل إما 
بمعرفة الحق وإتباعه فى العلم والعمل جميعا صلاح القول والعمل العلم والإرادة والعلم أصل العمل 
و أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له مالم يحصل معارض مانع فالعلم بالحق يوجب 
إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين قال الله فيهم ِسَأَصْرِفُ 
عَنْ آتاتي انين َتَكَبرُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيَة لآ يُؤْمِنُوأً بهَا وَإن يَرَوْأْ سَبِيل الرٌشْدٍ 
لآ يتَخِدُوهُ ستبيلا وَإن يَرَوْأْ ستبيل الْعَيْ يتَخِذُوهُ ستبيلاً) الأعراف146 وقال [وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتيَْنُهَا 
أَنفْسُهُمْ ظلْماً وَعْلُوَا النمل14 وقال فَإِنّهُمْ لآ يُكَذْبُونَكَ وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بآيَات الله يَجْحَدُونَ) الأنعام33 
ولهذا قال (يَا دَاوُودُ نا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ النَّس بِالْحَقّ وَلَا تَتِعِ الْهَوَى قَيُضِلَكَ 
عَن سَبيل اللَّ)!ص26 ونحو ذلك فإن أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد 
إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق موجود فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار 
عنه وضد ذلك الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان فالواجب إرادته والعمل به وضد 
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ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس محبة العلم دون الجهل ومحبة 
الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد 
وأتحو ذلك كما'اقه فى صالح الصمة خلق الثدفيه محية الطعاد والشرانب الملائم لددون الضداز فإذا 
إشتهى ما يضره أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد وكذلك أيضا إذا إندفع عن النفس المعارض من 
اليو والكين والحيلة وغير ذلك احب الفاح ها يتفعهمن الغلم الاقم و العبل الطدالع كما أض (لحند 
إذا إندفع عفه المرطن تحب ما يتفحه من الطعاع و الشر اب فكل :وانهد من وبحوذ التقتضيى وعدم الداقع 
سوب للككن وذلك سبي مااع هال الإتساةر كدها بيب انع ذلك قإذ| ضعف الخلم غليه الهو 
الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم للغالب وإذا كان كذلك فصلاح بنى 
آدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان أحدهما الجهل المضاد للعلم 
فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا 
قال إوَالنَجُم إِذَا هَوَى(1) مَا ضَلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى(2) النجم 2-1 وقال عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فوصفهم بالرشد 
الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير 
الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما! 


فرعون من أكبر خلق الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه 

قال تعالى [وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَحْرُجُ بَيْضَاء مِنْ غَيْر سُوءٍ في تِسْع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنْهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ(12) فقَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَاثَنَا مُبْصِرَةً قالوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ(13) وَجَحَدُوا بِهَا 
وَاسْتَيََْْهَا أَنفْسْهُمْ ظلماً وَعْلْوَآَ فَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)النمل12 -14 وأسماء دينه 
الذى أمر الله به ورسوله يسمى إيمانا وبرا وتقوى وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما 
وتكون تلك الصفة هى الأصل فى اللفظ والباقى كان تابعا لها لازما لها ثم صارت دالة عليه بالتضمن 
فإن الإيمان أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من شيئين تصديق بالقلب وإقراره 
ومعرفته ويقال لهذا قول القلب قال الجنيد بن محمد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب فلابد 
فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله ولابد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية 
الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب 
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على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان ثم القلب 
هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك الى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما 
يريده القلب ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب وقال أبو هريرة القلب ملك 
والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده وقول أبى هريرة 
تقريب وقول النبى أحسن بيانا فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم إختيار قد يعصون به ملكهم 
وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج 
عن إرادته قط كما قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت 
فسد لها سائر الجسد فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة 
صلا الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان 'المطلق كما قال أئمة أهل الحديث قول وعمل قول 
باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا 
فسد فسد ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلى العابث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فلابد 
فى إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قال الله تعالى 
[وَمِنَ النّاس مَن يَتَخِدُ مِن دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَّاً للهِ) البقرة165 
فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم وفى الآية قولان قيل يحبونهم 
كحب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم وقيل يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا 
اك كبا له مدهو وهذا اهو الضوات: و الأول فول متدافض وهو يالل :فإن المشركين لا يحون الأتداد 
مثل محبة المؤمنين لله وتستلزم الإرادة والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل فيمتنع أن يكون 
الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله 
فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس فى قلبه الإيمان الواجب الذى فرضه الله 
عليه ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن إتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد 
تصديق القلب وعلمه لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل 
الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادى الله ورسوله ويعادى أولياء الله ويوالى أعداء الله 
ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية 
الإهانة قالوا وهذه كلها معاص لا تنافى الإيمان الذى فى قلبه بل يفعل هذا وهو فى الباطن عند الله 
مؤمن قالوا وإنما ثبت له فى الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما 
يحكم بالإقرار والشهود وإن كان فى الباطن قد يكون بخلاف ما اقر به وبخلاف ما شهد به الشهود 
فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر فى نفس الأمر معذب فى 
الآخرة قالوا فهذا دليل على إنتفاء التصديق والعلم من قلبه فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل 
والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء 
غير العلم أو هو هو وهنا القول مع أنه أفسد قول قيل فى الإيمان فقد ذهب إليه كثير من 
أهل الكلام المرجئة وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وابى عبيد وغيرهم من 
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يقول بهذا القول وقالوا إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفره بإستكباره وإمتناعه عن السجود لآدم لا 
لكونه كذب خبرا وكذلك فرعون وقومه قال الله تعالى فيهم (وَجَْحَدُوا بهَا وَامْتَيقََنْهَا أَنفسُهُمْ ظَلْما 
وَعْلوَا) النمل14 وقال موسى عليه السلام لفرعون !فَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنَرَكَ هَؤُلاء إِلأَرَبُ 
المسّمَاوَاتِ وَالِأَرْضِ بَصَائِرَ) الإسراء 102 بعد قوله إِوَلَقَد آتيْنَا مُوسى تمْعَ م آيَات بَيْنَاتِ فَاسْأن 
بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءهُمْ فََالَ لَهُ فِرْعَونْ إِنّي لَأَظْنّكَ يَا مُوسَى مَممْحُوراً (101) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنرّلَ 
هَؤُلاء إلا رَبُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض بَصَّائِرَ وَإِنّي لَأَظْنْكَ يَا فِرْعَونُ مَتَبُوراً 4102 الاسراء 101- 
٠-53‏ فموسى وض الضاتدق الفصدوق يقول ١لقذ‏ علقت ما أنرّن هؤلاء إلا وَث السقاوات 
وَالأرْض بَصَآئِرَ الإسراء 102 فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات وهو من أكبر 
خلق الأ حكنادا ويغيا لفساذ إرائكه وقصيد» ( لحم غلم قال الى إن فرذكوق عله في الأرضن 
وَجَعَلَ أَهْلهَا شِيّعاً يَدْتَضْعِفُ طَائِقد مُنْهُمْ يدْبّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنّ 1 
الْمُفْسِدِينَ) القصص4 وقال تعالى إوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْفَْهَا أَنفسْهُمْ ظلْماً وَعْلُوَا) النمل14 
وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم ١الَّذِينَ‏ آنَيْنَاهُمُ الْكتّاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ) البقرة146 
وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم فَإِنَهُمْ لآ يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَات الله 
يَحْحَدُونَ)الأنعام 6-33 فهؤلاء غلطوا فى أصلين أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد 
تصديق وعلم فقط ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية فى القلب وهذا من أعظم غلط 
التريجنة انافاع اعمال القلوين. ١‏ الث يدها حكن الفنوفية أحوالا ومقافات او سنال 
السائروة الى الك أن سقاماف العار فرق أو :غير ذلك كل ها فيها مما فررظبه الل ووشولهفيومة الأيماك 
الواجب وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحب فالأول لابد لكل مؤمن منه ومن اقتصر 
عليه فهو من الابرار اصحاب اليمين ومن فعله وفعل الثانى كان من المقربين السابقين وذلك مثل 
حب الله ورسوله بل أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما بل أن يكون الله ورسوله والجهاد فى 
سبيله أحب إليه من أهله وماله ومثل خشية الله وحده دون خشية المخلوقين ورجاء الله وحده دون 
رجاء المخلوقين والتوكل على الله وحده دون المخلوقين والإنابة إليه مع خشيته كما قال تعالى 

[هَدَا مَا نُوعَدُونَ لِكُلَ أَوَابِ حَفِيظ(32) مَنْ خَشِي الرّحْمَن بِالْعَيْبِ وَجَاء بقلب مُنِيب(33) ق 33-32 
ومثل الحب فى الله والبغض فى الله والموالاة لله والمعاداة لله والثانى ظنهم أن كل من حكم 
الشارع بأنه كافر مخلد فى النار فإنما ذاك لأنه لم يكن فى قلبه شيء من العلم والتصديق وهذا أمر 
خالفوا به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فإن 
الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى 
النقس ويحمله ذلك الهوى,على أن يغتدى ليه ويرد ما يقول يكل طريق وهو فى قلبه يلم أن الحق 
محه رعاية من كلب الرسل ظلمونا أن الحق امعهم و أكهد ضلاكون لكن نا الحسدهم و إما لإراحتهه 
اللو والرواعة ونا لحيهم ديتوم الى كانو| عليهرها بحصئل ليمية من الأقز عن كاسوال وريابنة 
وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور 
مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على 
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الباطل والرسل على الحق2 ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل إنما 
يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح ٠أْنْؤْمِنُ‏ لَكَ وَانَبَعَكَ الأردَلُونَ) الشعراء1 11 ومعلوم أن 
إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا مشاركة أولئك! 


علمه بها و ثبوته فهو من الكاذبين 


قال تعالى إِوَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجٌ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ مُوءٍ في تِسْع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ 12 فَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَائنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ(13) وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنشْمْهُمْ ظُلْماً وَعْلُوَاَ قَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)النمل12 -14 فالكفار الذين 
جحدوا ما علموا أنه الحقفى فإن في العالم من يكذب فيخبر بخلاف ما يعلم في كثير من الأمور 
ليس في العالم من يكذب في كل ما يقول وكذلك في العالم من كذب بكثير من الحق الذي يعلمه لكن لا 
يكذب بكل ما يقال له من الحسيات وغيرها فمن نفى الحقائق مع علمه بها ونفى العلم مع ثبوته فهو 
من الكاذبين ومن تجاهل وقال لا أدري فهو من الكاتمين ما معه من الحق مثل كاتم الشهادة” 


المعطلون له نفاة الأسماء والصفات مضاهون لفرعون 

قال تعالى إوَأَدْخِلْ يَتَكَ في جَيْبِكَ تَخْرْجْ بَيَضَاء مِنْ غَيْرِ سنُوءٍ في تِسْع آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ(12] فَلَمّا جَاءنْهُمْ آيَانَنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَا 
وَاسْتَيْقدنْهَا أَنشمُهُمْ ظَلْماً وَعْلَوَاَ قَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)النمل12 -14 وسورة قل 
هو الله أحد فيها إثبات الذات وما لها من الأسماء والصفات التي يتميز بها مثبتو الرب الخالق 
الأحد الصمد عن المعطلين له بالحقيقة نفاة الأسماء والصفات المضاهين لفرعون وأمثاله ممن أظهر 
التعطيل والجحود للإله المعبود وإن كان في الباطن يقر به كما قال تعالى (ِوَجَحَدُوا بها وَاْتيْقنْا 
أنشْهُمْ ظلماً وَعَلوَا قَانظرْ كَيْف كَانَ عَاقَِهُ الْمفسِدِينَ) النمل14 وقال موسى قال لَقَدْ عَلِمْتَ مَا 
أَنَرَكَ هَؤُْلاءِ إلا رَبُ السّمَاوَات وَالأَرْض بَصَائِرَ وَإِنّي لَأَظنْكَ يَا فِرْعَونُ مَتْبُوراً) الإسراء 102 
والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل فأثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة 
المخلوقات ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات 
مجمل يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا فإذا أرادوا إثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي أو بشرط 
الإطلاق وهم يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج فليس في 
الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق ولا موجود مطلق بشرط 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 191-187 
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الإطلاق بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إلى هذا وهذا فإن هذا يقال إنه 
في الخارج لا يكون إلا معينا مشخصا أو يقولون إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه منه فيكون 
مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود متميزا عنها بالعدم وكل موجود متميزا بأمر ثبوتي 
والوجود خير من العدم فيكون أحقر الموجودات خيرا من العدم وذلك ممتنع لأن المتميز بين 
الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون إلا وجودا فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل 
المتأخرين من الفلاسفة المشائين يقولون في وجود واجب الوجود ما يعلم بصريح المعقول الموافق 
لقوانينهم المنطقية أنه قول بامتناع وجود الواجب وأنه جمع بين النقضيين وهذا هو في غاية الجهل 
والضلال وأما الرسل صلوات الله عليهم فطريقتهم طريقة القرآن قال سبحانه وتعالى إسُْبْحَانَ 
رَتكَرت الوره بعغا يصفوة 1801 :وسلاه على الخزكلين 41813 والفكة لوث العالمين 2182 
الصافات180 -182 والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع 
بصير علي عظيم خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش وكلم 
موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين إلى أمثال ذلك 
من الأسماء والصفات ويقول في النفي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل 
تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقين وأنه ليس 
كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله 
(سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يَفُولُونَ عُلْوَاً كبيراً 43 شُسَبّحُ لَه السسّمَاوَاتُ السّبْعْ وَالأرَْضُ وَمَن فيهنٌ وَإن 
مّن شَيْءٍ إلأ يُسَبْحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لآ تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً [44) الإسراء 43 -44 
فالمؤمن يؤومن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه بها ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته قال 
تعالى ١وَِنَهِ‏ الأَسْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوأ الّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَآئِه سَيْجْرَوْنَ ما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ) الأعراف180 وقال تعالى إإنَّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آَيَاتنَا لا يَخْقَوْنَ عَلَيْنَااإفصلت40 

وفر بيع له وح وعد روحمو ١‏ بكر دري : ززيه احدا ويجتنب طريق المشركين الذين قال الله 
تعالى فيهم (قْلٍ اذو الْذِينَ عي مّن دُونِهِ فلا يَمْلِكُونَ كَشْف الضُرٌ عَنكُمْ وَل تخويلآً (56) 
أُولَبِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَْتَغُونَ إِلَى رَبّهمُ الْوَسِيلة أَيُّهُْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَكَافُونَ عَذَابَُ إن عَدَابَ 
رَبْكَ كَانَ مَحْدُوراً (57) الإسراء56 -57 وقال تعالى قل اذْغُوا الّذِينَ رَعَمْتُم من دُونِ الله لا 
يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذدَرّةِ في السّمَاوَات وَلَا في الأرْض وَمَا لَّهُمْ فيهمَا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ(22) 
وَلَا تَنقَعُ التفَاعَةُ عِندَة إِلّا لِمَنْ أَّذْنَ لَّهُ حَنَّى إِذَا فُرّعَ عَن قُلُوبِهمْ قَالُوا مَادَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهْوَ 
الْعَِيُ الْكَبِيرُ(23) سبأ2-23-22 وهذهجمل لها تفاصيل ونكت تشير إلى خطب جليل فليجتهد 
المؤمن في تحقيق العلم والأيمان وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحاكما ووليا فإنه نعم المولى ونعم النصير 
وكفى بربك هاديا ونصيرا وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يقول اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وذلك 
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أن الله تعالى يقول ١كَانَ‏ النَّاسنٌ أَمَةَ وَاحِدَةٌ) البقرة213 أي فاختلفوا كما في سورة يونس 9إوَمَا 
كَانَ النّامنُ إلا أَمَةَ وَاحِدَةٌ فَاخْتَلهُواً) يونس19 وقد قيل إنها كذلك في حرف عبد الله ١فَبَعَتَ‏ الله 
النَِيّينَ مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَكَ مَعَهُمْ الكتاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاس فيما اخْتَلفُواً فيه وَمَا اخْتَلَفَ فيه 
إلا الِينَ أوثُوة من بَعْدِ ما جَاءنْهُمْ الات بَغيابَِنّهُمْ فى الله لّذِينَ آمَنُوأ لما اتَلُوأ فيه مِنَ الْحَقَ 
بإِذْنِهِ وَالَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرًاط مُمْتَقِيم] البقرة213! 


الكبر والحسد هما داءان أهلكا الأولين والآخرين 

قال تعالى (وَأَدْخِلِ يَدكَ في جيك َخْرْجْ بَيضمَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي دنع آيَات إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه 
إِنْهُمْ كَانُوا قَوْما فَاسِقِينَ !12 فَلَما جَاءنْهُمْ آيَاثَنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيْقََْهَا أنفسْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَاَ فَانظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) النمل12 -14 قيل لأبي داود 
السجستاني ما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة وحبك الشيء يعمى ويصم فيبقى حب ذلك يزين له ما 
يهواه مما فيه علو نفسه ويبغض إليه ضد ذلك حتى يجتمع فيه الإستكبار والإختيال والحسد الذي فيه 
يقن تكية الله على عياذه لا سيما من متاظوم والكير والحبيه :هما داءاق أخلكا الأولين :و الأخرية 
أخاه حسد أخاه ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام كما أن الشرك نافي الإسلام فإن الإسلام هو الإستسلام 
وحده فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به ومن لم يستسلم فهو مستكبر كحال فرعون وملإه ولذلك” 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى [فْلَمّا جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في النَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الل رَبَ 
الْعَالمِينَ !48 يا مُوسَى إِنَّهُ أنا اللَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ(9) النمل9-8 ان أصناف العالمين يراد به جميع 
اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ) الفاتحة30 
2-قال تعالى [فَلَمّا جَاءهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن في الذَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ الل رَبَ 
الْعَالَمِينَ (48 يا مُوسَى إِنَّهُ أنَا اللَهُ الععزِيرٌ الْحَكِيمُ(9) النمل9-8 عزيز منزه عن العجز والضعف 
والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه4 
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ةذه نعدفت ٠‏ 


وَقَوْمِه إِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ) النمل12 وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس 
كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك! 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 46 
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النمل 44-15 
وَلْقَدِ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسلَيْمَانَ علماً وَقَالا الْحَمْدُ 1" الذي فَضَلَنَا عَلَىِ كَثيِرٍ مّنْ 
عباده ه المُؤْمِنِينَ(15) وَوَرِثْ ن سَلَيْمَانُ دَاوْوِدَ وَقَالِ يا أَيْهَا النَان عَلْمْنَا ممنطقَ 
الطَيْر وَأوتينا من كل شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الفضْلٌ المُبين[16] وَحُشْرَ لمسُلَيْمَانَ 
جُْنُودُهُ من الْجنّ وَالإنس وَالطْيْرٍ فْهُمْ يُورَعُونَ(17] حَنَى إذَا توا عَلَى وَادِي 
الثّمْلِ قَالَتْ ثَمْلَةٌ يَا أَيْهَا التَمْلُ اذْخْلُوا ُسَاكِتكُ ل يَحطمتَكُمْ لمان وَجُنُوذهُ وهم 
لا يَشْعْرُونَ (18] فْتَبَسّمَ ضاحكاً مّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبْ أؤزغني أنْ أشكْرَ نِعْمَتكَ 
الَّتِي أنعفت عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَغمل صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدَخِلَنِي بِرَحْمَتَكَ في 
عبادكَ الصَّالحِينَ(19]. وَتَفَقَدَ الطَيْرَ فْقَالَ مَا لي لا أرَى الْهُدَهدَ أ كَانَ من 
الْغَائِبينَ (20) أَعَدَبَئَهُ عَذَاباً شديداً أؤ لأَذْبَحَنَّهُ أؤْ لَيَأْتينّي بِسُلْطَانٍ مُبِينِ(21) 
فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيد فقَالَ أخطث بِما لَمْ شحط به وَجِنْتُكَ من سَبا بنج يَقينٍ!22). اح 
وجدت امْرَأة تَمْلِكُهُمْ وَأوتييث من كُلْ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشَ عَظِيم ([23] وَجَدتهَا 
وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للثّهس من دون الله وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطان أَعْمَالَهُمْ فصَّدَهْمْ عَنِ 
السَبِيلٍ فَهُمْ 9 يَهْتَدُونَ |24)] أل يَسْجْدُوا له الْذي يُخْرِجُ م الْحَمْءَ في الستّعاوات 
:والاض ا 0 اتُخفون وَمَا تغلثون (25). اله ل إِلَّهَ إل فو رَبٌ الْعَرْه شٍٍ 


- 
ييه 
0 
5 


إِلَىَّ 3 ريم (29) إِنَهُ من بتلنفان َإِنَُّ يسم الله الرَّحْمَنِ 0010 الا 
تغْلُوا 26 وَأثُوني مُسنْلِمِينَ (31). قَالَتْ يَا أَيُهَا المأ َفْنُوني في أَمْرِي مَا كنت 
قاطعة أمْراً حَمَّى تَشهدُونٍ!32) قالوا تَحْنُ أَؤْلوا فُوَةَ وَأُولُوا بَآس شديد وَالْأَمرْ 
إِلَيْكَ فَانظري مَاذًا تأمْرِينَ!33) ة قَالَتْ إِنَّ الْملُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةَ أَفُسَدُوهَا 
وَجَعَلُوا أعزّة أهلها أذلّةَ وَكَذَلِكَ يَفعَلُونَ (34) وَإِنَي مُرْسِلَة إِلَيْهم بِهديّة فَنَاظرَةٌ 
بِمَ يَرجع الْمُرْسَلُونَ(35) لما جَاء سْلَيْمَانَ قال أنُمدُونَنِ بِمَالٍ فُمَا آتاني اللّهُ خَيْرٌ 
مما آتاكم بَلَ أنثُم بِهَدِيتكُم تَفْرَحُونَ (36) ارّجغ إِلَيْهِمْ فلنَتيتَهُمْ بِجُنُودِ لا قبل لهم 
بها وَلَنَخْرِجَنْهُم مَنْهَا أذلة وَهُمْ صَاغْرُونَ(37). َال يَا أيّهَا الملا أيُكُمْ يني 
بعرشها قَبْلَ أن يَأثُوني مُسَلِمِينَ [38) قَالَ عفريث مّنَ الْجنّ أنَا آتيك به قن أن 
تَُومَ من مَقَامِكَ وَإِنَي عَلَيْه لَقَوِي يي أمين (39) قَالَ الذي عنده ؛ علَمْ مّنٍَ الكتاب أنَا 
آتيك به قَبَل أن يَرْتَدَ إِلَيِكَ طَرْفكَ فَلَمَارَآهُ مُمتقِرًَ عندَهُ قَالَ هذا من فَضْلٍ رَبّي 
ليَبْلُوَني أأشكُرُ أ أكفرٌ وَمَن شَكَرَ فَإِنَمَا يَتشَكُرُ لنفسه وَمَن كَقَرَ فَإنَّ رَبّي غني 
كَرِيمٌ(40] قَالَ نَكَرُوا لَهَا عَرْشَهَا تَنظز أَتَهْتّدي أم تَكُونُ من الَّذِينَ لا 
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يَهِتَدُونَ(41) فُلَمَا جَاءتْ قِيل أَهكذًا عَرْشْك قَالَتْ كأَنَهُ هو وَأُوتِينَا الْعلمَ من قَبِْهَا 
وَكُنَا مُسْلمِينَ(42) وَصَدَّهَا مَا كَانَت ت تَعْبْدُ من دُون الله إِنْهَا كَانَتْ من قَوْمِ 
كَافِرِينَ(143 قيل لَهَا اذخُلي الصّرزح فَلَمَا رَأَثهُ خسبثه لجّه وَكَشَفَتْ عن سَاقَيْهَا 
قَالَ إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرَدْ مّن قَوَارِيرَ قَالَثْ رَبّ إِنّي ظَلَمْتْ نَفْسِي وَأَمْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ 
لله رَبَ الْعَالَمِينَ [44) 


الحمد نوعان 
قال تعالى [وَلَقَد آنيْنَا دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ عِلْماً وَكَالَا الْحَمْدُ بل الَّذِي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مّنْ عِبَادِه 

الْعَؤْمِنِينَ) النمل 15 فاق اللدسنحانه اخير ان له الحمد انه حميذ مجيد وان له الحمد فى 'الاولى 
والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمد نوعان حمد على احسانه الى 
عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو 
فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان 
الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على 
ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق 
بالحمد فثيث: انه'المستحق للمتحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو 
المطلوب! 


" أول من يدعى الى الجنة الحمادون " 
قال تعالى [وَلَقَد آنيْنَا دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ عِلْماً وَكَالَا الْحَمْدُ بِلَّهِ الذي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مّنْ عِبَادِه 
الْمُؤْمِنِينَ1 النمل 15._فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء 
الارض الى قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما 
قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى 
لك لا لغيرك وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء 
والمنع فلا يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان 
أعطى الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله !إِيَّاكَ 
نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال 
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العية يقتت ينتطبى إن يكون حمد الله احق الاقوال بان.يقوله الغيد وما كان احق الاقوال كان أفطبلها 
واوجبها على الانسان ولهذا الرضن اللدطلى عراف فى كل صداذة أن يفتتحوها بقولهم !الْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ1 الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله فامرهم ان يكون 
مقدما على كل كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا للمخلوق ولهذا يقدم النبى الحمد أمام 
الشفاعة يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل :افو 
ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على 
السراء والضراء وقوله (الْحَمْدُ لله الفاتحة 1 حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس 
له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته! 


أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض 


أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض وقد سمى ذلك منطقا وقولا 
فى قول سليمان (عُلْمنَا مَنطِق الطيْر) النمل16 وفى قوله قَالَتْ تَمْلَةٌ يا أيّهَا الَمْلُ ادخْلُوا 
مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطْمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) النمل18 وفى قوله إيَا جبَالُ أَوّْبِي مَعَهُ 
وَالطَيْرَ] سبأ210 


الحيوان يفهم بعضه عن بعض3 


١‏ يورث 
العلم يورث كقوله العلماء ورثة الأنبياء ومنه توريث الكتاب أيضا كقوله إِنُمَّ أَوْرَثْنَا 
الكِتَاب الَذِينَ اصْطْقيْنَا مِنْ عِبَادِنَافاطر 32 4 
قال تعالى ( وَلَقَدْ آنَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ بِلَّهِ الذي فَضَلنَا عَلَى كَثِيرٍ مّنْ عِبَادِه 
الْمُؤْمِنِينَ(15) وَوَرِتَ ملَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُهَا النَّامنُ عُلّمْنَا مَنطق الطَيْرٍ وَأُوتِينا من كُلّ شَيْءٍ إِنَّ 
هَذَا لَهْوَ الْقَضْلُْ الْمْبِينُ(16 النمل16-15 المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث 
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المال وذلك لأنه قال إوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ) النمل16 ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير 
سليمان فلا يختص سليمان بماله وأيضا فليس في كونه ورث ماله صفة مدح لا لداود ولا لسليمان 
فإن اليهودي والنصراني يرث أباه ماله والاية سيقت في بيان المدح لسليمان وما خصه الله به من 
النعمة وأيضا فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن 
الميت ومثل هذا لا يقص على الأنبياء إذ لا فائدة فيه وإنما يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفاد وإلا فقول 
القائل مات فلان وورث اننه ماله مثل قوله ودفنوه ومثل قوله أكلوا وشربوا وناموا ونحو ذلك مما لا 
يحسن أن يجعل من قصص القران وكذلك قوله عن زكرياإِيَرِئْنِي وَيَرِثْ مِنْ آل يَعقَوبَ) مريم6 
ليس المراد بن إرث المال لأنه لا يرث من ال يعقوب شيئا من أموالهم بل إنما يرثهم ذلك أولادهم 
وسائر ورثتهم لو ورثوا ولأن النبي لا يطلب ولدا ليرث ماله فإنه لو كان يورث لم يكن بد من أن 
ينتقل المال إلى :غيره سواء كان ابنا أى غيره فلو كان مقصوده بالولد أن يرث ماله كان مقصوده أنه 
لا يرثه أحد غير الولد وهذالا يقصده أعظم الناس بخلا وشحا على من ينتقل إليه المال فإنه لو 
كان الولد موجودا وقصد أعطاءه دون غيره لكان المقصود إعطاء الولد وأما إذا لم يكن له ولد وليس 
براجارك ١‏ اودر الفررور جر كر لمعي لا باك ارك الدرار نهم [راد بالحد 
الثاني وهذا يقبح من أقل الناس عقلا ودينا وأيضا فزكريا عليه السلام لم يعرف له مال بل كان 
نجارا ويحيى ابنه عليه السلام كان من أزهد الناس2 وأيضا فإنه قال إوَإِنّي خِفْثُ الْمَوَالِيَ مِن 
وَرَائِْي1مريم5 ومعلوم أنه لم يخف أن يأخذوا ماله من بعده إذا مات فإن هذا ليس بمخوف! 


أن الله تعالى, قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته 


قال تعالى [وَلَقَدآتِنَا دَاوُود وَسْلْمَانَ عِلْما وََاَا الْحَمدُ بل الذي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مّنْ عِبَادِه 

الْمُؤْمِنِينَ(15) وَوَرِثٌ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ َقَالَ يا أيه النَامنُ عُلَمْنَا مَنطِق الطْيْرِ وَأوتِينَا مِن كل شَيْءٍ إن 
هَذَا لَهْوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ(16) وَحْشِرَ لِسْلَيْمَانَ جُنُودْهُ مِنَ الْجِنَّ وَالإنس وَالطَيْرٍ فَهُمْ يُورَعْونَ(17) 
عفى رذ أقؤا كلى واد الأكل قالث تفلة يا أنه اتن الخارا واكك لو تتسلية تابنا وخترةا 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ(18]النمل218-16 وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة 
للرب لا فعل له إذا فعله ما قام به والفعل عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له 
وإنها فعل للعبد كما يقولون في قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب 
وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد مرادة للرب وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي 
مقهولة للري مكاوقة له لسك يصفات له ..وسهايبين ذلك أن التدتائ فد أصانت كثيز امت 

الحوادث إليهواضدافة إلى بعض سخلوقكه إن أن ينعيف غينه أو نظزره. - كقوله تعالى ,2211 
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انف حِين مَوْتِهَا وَالَنِي َم تمت في مَتَامِها قيْمْسِك التِي قَصَى عَليْهَا الت وَيُرْسِلُ الْأخْرَى إِلَى أَجَلٍ 
مُسَمّى) الزمر42 وقال تعالى إوَهْوَ الَذِي يتوَدكُم بالل ويَعلم مَا جَرَحُْم بلّمارِ) الأنعام60 مع 
قوله تعالى ١ِثُلْ‏ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْت الَذِي وكَلَبكُ) السجدة1 1 وقوله (تَوَقنَهُ سنا وَهُمْ لآ 
بُعَرَطُونَ) الأنعام61 وقال تعالى 9 (ِوَقَالُوا لِجُلُودِهمْ لِمَ شَهدتُمْ عَلَيْنَا الوا أنطقنا الله الَذِي نطق كُلّ 
شَيْءٍ) فصلت21 وقال سليمان عليه الصلاة والسلام (يَا يا النَّسسُ علَّْنَا منطِق الطَّيْرٍ وَأُوتِيَا مِن كُلٌ 
شَيْءٍ) النمل16 وقال تعالى إِقَوَرَبٌ السنّماء وَالْأرْض إِنَّهُ لَحَقَ مثْلَ ما أَنَكُمْ تَنطِفُونَ) الذاريات23 فهم 
نطقوا وهو انطقهم وهو الذي أنطق كل شيء ' 


الصالح_هو الذى أصلح جميع امره فاستوت سريرته وعلانيته 

وكذلك لفظذ الصالح و الشهيد و الصديق يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى 
فى حق الخليل إِوَآنَيْنَاهُ أَجْرَهُ في الدُنْيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ) العنكبوت27 وقال 
إوَآتَيْنَاُ في الْدُنْيَا حَسَنَهَ وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصَالِْحِينَ) النحل122 وقال الخليلك ١رَبٌ‏ هَبْ لي 
حُكْماً وَأَلْحِفْنِي بِالصَالِحِينَ! الشعراء83 وقال يوسف ١تَوَفَنِي‏ مُسْلِماً وَأَلْحِفْنِي 
بالصالِحِينَ4يوسف101 وقال سليمان [قَتَبَسمَ ضَاحكاً مّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبّ أَوْزِعَنِي أَنْ أَشكْرَ 
ِعْمَتَكَ الَّتَي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاة وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ 
الصَالِحِينَ) النمل19 وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح المتفق على صحته 
لما كانوا يقولون فى آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على فلان فقال لنا رسول الله 
ذات يوم ان الله هو السلام فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها أصابت 
كل عبد صالح لله فى السماء والأرض الحديثك وقديذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى 
فَأَوْلَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مّنَ الَّيّينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيِْكَ 
رَفيقاً) النساء69 قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ الصالح 
خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته 
وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن دونهم” 


ليس من شرط الأفضل أن لا ينبهه المفضول لأمر من الأمور 
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قال تعالى إِوَتَفقَ الطّيْرَ فَقَالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهْدَ أم كَانَ مِنَ الْغَائِيينَ(20) لَأْعَدْبَئَهُ حَذَاباً شِّيداً 
أو لأدْبحَنّهُ أو بيني بسُلطانٍ مُبينٍ (21) فَمَكَتٌ غَيْرَ بعِيد قََالَ أطت بِما لم تحط به وَجِنَتُكَ من سَبَا 
با يقِينٍ [22) إنّي وَجَدتُ امرَأة تَملِكُهُمْ وَأُوتيِتْ مِن كُلّ شيْءٍ وَلَّهَا عَرْسْنَ عَظِيمٌ (23) وَجَدنُهًا 
وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ ِلشّمئس من دون الله وَرَيّنَ لَهُمْ التَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السّبيلِ فَهُمْ لا 
يَْتَدُونَ (24) أَلّا يَسْجُدُوا بلَّهِ الذي يُخْرِجُ الْحَبْءَ في السّمَاوَات وَالْأَرْض وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا 
ُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لا لَه إلا هْوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظيم(26) النمل26-20 وليس من شرط الأفضل أن لا 
ينبهه المفضول لأمر من الأمور فقد قال الهدهد لسليمان (أخطث بِمَا لَمْ تحط به وَجِنْنُكَ مِن سَبَا ِنبا 
يَقِينِ) النمل22 وقد قال موسى للخضر !مَل أَنَِعْكَ عَلَى أن تُعَلّمَنِ مِمّا عُلْفْتَ رُشداً) الكهف66 ولم 
يكن هذا بالذي أوجب أن يكون الخضر قريبا من موسى فضلا عن أن يكون مثله بل الأنبياء المتبعون 
لموسى كهارون ويوشع وداود وسليمان وغيرهم أفضل من الخضرا! 

أنه ما زال المتعلمون ينبهون معلمهم على أشياء ويستفيدها المعلم منهم مع أن عامة ما عند 
المتعلم من الأصول تلقاها من معلمه وكذلك في الصناع وغيرهم وأن موسى صلى الله طلداروييم 
قد استفاد من الخضر ثلاث مسائل وهو أفضل منه وقد قال الهدهد لسليمان ١أحَطْت‏ بِمَا لَمْ تحط 
به) النمل22 وليس الهدهد قريبا من سليمان ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه وكان 
أحيانا يرجع إليهم في الرأي كما قال له الحباب يوم بدر يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أهو منزل 
أنزلكه الله تعالى فليس لنا أن نتعداه أم هو الحرب والرأي والمكيدة فقال بل هو الحرب والرأي 
والمكيدة فقال ليس هذا بمنزل قتال قال فرجع إلى رأي الحباب وكذلك يوم الخندق كان قد رأى أن 
يصالح غطفان على نصف تمر المدينة وينصرف عن القتال فجاءه سعد فقال يا رسول الله إن كان الله 
أمرك بهذا فسمعا وطاعة أو كما قال وإن كنت أنت إنما فعلت هذا لصلحتنا فلقد كانوا في الجاهلية وما 
ينالون منها تمرة إلا بشراء أو قراء فلما أعزنا الله بالإسلام نعطيهم تمرنا ما نعطيهم إلا السيف أو كما 
قال فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعمر أشار عليه لما أذن لهم في غزوة تبوك في 
نحر الركاب أن يجمع أزوادهم ويدعو فيها بالبركة فقبل منه وأشار عليه بأن يرد أبا هريرة لما 
أرسله بنعليه يبشر من لقيه وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله بالجنة لما خاف أن يتكلوا فقبل 


منه2 


لفظ كل شىء بيعم فى كل موضع بحسب ما سيقت له 
قال تعالى إإِنّي وَجَدتٌ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأوتِيْ مِن كُلّ شَيْءٍ وَلَّهَا عَرْئْنَ عَظِيمٌ) النمل23 
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فان كل أحد يعلم بعقله أن المراد اوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها! 

فإن لفظ كل شىء يعم فى كل موضع بحسب ما سيقت له كما فى قوله [بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ) البقرة29 
(عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) البقرة20 وقوله(اشَّهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ) الزمر62 و إتُدَمّرُْ كُلَّ 
شيْءٍ) الأحقاف25 ا هن كل حيو عار و إفَتَحْنَا عَلَيْهمْ أَبْوَابِ كُلّ شَيْءٍ) الأنعام44 
(وَمِن كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ] الذاريات49 7 

وأن قوله كل شىء يعم بحسب ما اتصل به من الكلام فان الاسم تتنوع دلالته بحسب 
قيوده ففي قوله إوَهْوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) البقرة29 دخل فى ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم وفى 
قوله إِوَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ) المائدة120 دخل فى ذلك ما يصلح أن يكون مقدورا وذلك يتناول 
كل ما كانت ذاته ممكنة الوجود وقد يقال دخل فى ذلك كل ما يسمى شيئا بمعنى مشيئا فان 
الشىء فى الأصل مصدر وهو بمعنى المشىء فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير وإن شئت 
قلت قدير على كل ما يصلح أن يقدر عليه والممتنع لذاته ليس شيا باتفاق العقلاء وفى قوله + الله 
خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ) الرعد16 قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق وانه لا يتناوله الاسم وإنما دخل فيه 
كل شىء مخلوق وهي الحادثات جميعهاة 


" أن لقلب ابن آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان " 

قال تعالى [وَتَفقد الطْيْرٌ قال ها لي لا أرى الْيُدهد أم كان مق القافبيخ 1201 لَأعَذْبنْة عَذاباً بيدا 
3 لأْبَحَنه أو لَيَئينّي بسلْطانٍ مُبِينٍ(21) فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ َقَالَ أخطث بِمَالَمْ ُحط به وَجِنْتُكَ من سَبَا 
بِتَبَا ! يَعينٍ221) إِنّي وَجَدتٌ امْرَأَةً لسلدهم وَأُوتِيِتْ مِن كُلّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ ضظية 123 وَجَدنُهًا 
وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ ِلشّمس من دون الله وَرَيّنَ لَهُمْ التَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السّبيلِ فَهُمْ لا 
يَْتَدُونَ (24) أَلّا يَسْجُدُوا لَه الذي يُخْرِجُ الْخَبْءَ في السّمَاوَات وَالْأَرْض وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا 
تُْلِنُونَ (25) اللَّهُ لا إِله إلا هْوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظيم(26) النمل26-20 والله خلق العبد يقصد الخير 
فيرجوه بعمله فإذا كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرج الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا بترك 
تصديق الحق وطلب الخير فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير فكيف إذا صدق بالباطل وأراد 
الشر فذكر عبدالله بن مسعود أن لقلب ابن آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان فلمة الملك تصديق 
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بالحق وهو ما كان من غير جنس الاعتقاد الفاسد ولمة الشيطان هو تكذيب بالحق وإيعاد بالشر وهو 
ما كان من جنس إرادة الشر وظن وجوده أما مع رجائه إن كان مع هوى نفس وإما مع خوفه إن كان 
غير محبوب لها وكل من الرجاء والخوف مستلزم للآخر فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة 
الملك ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان قال الله تعالى ١‏ التَيْطَانُ يَعَدكُمُ الْفَفْرَ 
وَيَأمْرُكُم بِالْفَحْشَاء وَالَّهُ يَعَدكُم مَغْفِرَةَ مُنْهُ وَقَضلاً وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) البقرة 268 وقال تعالى إإِنَّمَا 
دَلِكُمْ التَْيْطَانُ يُخَرّفْ أَوْلِيَاءه) آل عمران175 أي يخوفكم أولياءه وقال تعالى إِوَإِذْ زَيّنَ لَهُمْ 
التَْيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لآ غَالِبَ لَكُمْ الَيَوْمَ مِنَ النّسِ وَإِنّي جَارٌ لَكُمْ) الأنفال48 والشيطان وسواس 
خناس إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل عن ذكره وسوس فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول 
الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب ومن ذكر الله تعالى تلاوة كتابه وفهمه ومذاكرة العلم كما 
قال معاذ بن جبل ومذاكرته تسبيح! 


سجود القرآن _ نوعان 

فى سجود القرآن وهو نوعان خبر عن أهل السجود ومدح لهم أو أمر به وذم على تركه 
وسجدة الفرقان إِوَإِذَا قِيل لَهُمُ امْجُدُوا لِلرّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأمُرُنَا وَرَادَهُمْ 
ُفُوراًالفرقان60 خبر مقرون بذم من أمر بالسجود فلم يسجد ليس هو مدحا وكذلك سجدة2 النمل 
وَجَدنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمس من دُون الله وَرَيّنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السنّبيلٍ فَهُمْ لا 
يَهْتَدُونَ (24) ألا يَسْجُدُوا بلَّه الَّذِي يُخْرِجُ الْحَْءَ في السّمَاوَات وَالْأَرْض وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا 
تُْلِنُونَ (25) الَّهُ لا إلَه إلا هْوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظيم(26/ النمل24 -26 خبر يتضمن ذم من يسجد 
لغير الله ولم يسجد لله ومن قرأ +أَلّا يَسْجُدُوا بلَّهِةِ النمل25 كانت أمرا فالستة الأول الى الأولى من 
الحج خبر ومدح والتسع البواقى من الثانية من الحج أمر وذم لمن لم يسجد الا ص فنقول قد 
تنازع الناس فى وجوب سجود التلاوة قيل يجب وقيل لا يجب وقيل يجب اذا قرئت السجدة فى 
الصلاة وهو رواية عن أحمد والذى يتبين لى أنه واجب فان الآيات التى فيها مدح لا تدل بمجردها 
على الوجوب لكن آيات الأمر والذم والمطلق منها قد يقال إنه محمول على الصلاة كالثانية من الحج 
والفرقان واقرأ وهذا ضعيف فكيف وفيها مقرون بالتلاوة كقوله إِإِنَّمَا يُوْمِنُ بآيَاتنَا الَذِينَ إذَا ذُكُرُوا بها 
خَرُوا سُجّداً وَسَبّحُوا بِحَمْدِ رَبّهمْ وَهُمْ للا يَسْتَكْبِرُونَ) السجدة15 فهذا نفى للايمان بالآيات عمن لا 
يخر ساجدا اذا ذكر بها واذا كان سامعا لها فقد ذكر بها وكذلك سورة الانشقاق [مَمَالَهُم لا 
يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا فُرِئ عَلَيْهِمُ الْْرْآنُ لا يَسْجُدُونَ(21) الانشقاق 21-20 وهذا ذم لمن لا يسجد 
اذا قرىء عليه القرآن كقوله [فَمَا لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ) المدثر49 إوَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللّه 


أمجموع الفتاوى ج: 4 ص: 34 


65 


وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا برَبَكُْ) الحديد8 !نَم لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لآ يَكَادُونَ يَفَْهُونَ حَدِياً) النساء78 
وكذلك سورة النجم قولهإأَقَمِنْ هَدَا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلا تَكُونَ (60) وَأَنَتمْ 
سَابِدُونَ ([61) فَاسْجُدُوا بلَّهِ وَاعْبْدُوا(62) النجم 62-59 أمن يالغا غقب ذكر الحديت الذى هو 
القرآن يقد يقتضى أن سماعه سبب الأمر بالسجود لكن السجود المأمور به عند سماع القرآن كما أنه ليس 
اه الصلاة فليس هو مختصا بسجود التلاوة فمن ظن هذا أو هذا فقد غلط بل هو متناول 
لهما جميعا كما بينه الرسول فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه فالسجود عند سماع آية 
السجدة هو سجود مجرد عند سماع آية السجدة سواء تليت مع سائر القرآن أو وحدها ليس هو سجودا 
عند تلاوة مطلق القرآن فهو سجود عند جنس القرآن وعند خصوص الأمر بالسجود فالأمر يتناوله 
وهو أيضا متناول لسجود القرآن أيضا وهو أبلغ' 


من سجد لغير الله فهو مشرك 

قال تعالى (ِوَتَفقّ الطَّيْرَ فقا ما لِي لا أَرَى الْهُدْهْدَ أخ كَانَ مِنَ الْكَائيينَ(20) لَأعَدََنَهُ عَدَاباً شديداً 
0 لأْبَحنّهُ أو يني بسلْطانٍ مُبينِ(21) فَمَكت غَيْرَ بَعِيٍ قال أَحَطتُ بِمالَمْ تحط به وَجِْتُكَ من سَبا 
بَبَ يقِينِ [22) إِنّي وَجَدتٌ امْرَأَةً لديم وَأُوتتَتْ مِن كُلّ شَيْءٍ وَلَّهَا عَرْئنٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدنُهَا 
وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمس من دون الله وَرَيّنَ لَهُمْ الشيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فص هم عَنِ السَّبِيلٍ فَهُمْ لا 
يَعتدُونَ (24) ألا يَسْجْدُوا به الَذِي يُخْرِجُ الْحَبْءَ فِي السسّمَاوَات وَالْأَررْضٍ وَيَعْلَمْ ما تُخَفُونَ وما 
تغلثون (25) الها إِلَه إن هو رَبُ الْعَرْش الْعَطِيم [26) قال متتل أعتذفت أ عدت ين 
الكَاذِبِينَ (27) اذْهب بَكِتابِي ها َألْقة إِْهِْ ثم تولَ علو قابظطة هلاج حقى 0813 الل دوه 
وأا قر لحن واوة عليه السلام. : وخر رز اكعا وأنانت اضن 24 لريب أنه سحد كما ثبت بالبكة 
وااحماء الفينلنين: آنا سه الةوااق متيحانه ندحة يكو تبكر بر اكه هذا اولع السهوة وه كرون 
فذكر سبحانه أول فعله وهو خروره راععا ليبين أن هذا عبادة مقصودة وان كان هذا الخرور كان 
ليسجد كما اتنى على النبيين بأنهم كانوا إإِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرَّحْمَن خَرُوا سُجّدا وَبْكِيَا) مريم58 
و (ِالَّذِينَ أوتُوأ الْعلْمَ من قَبْلِهِ) الإسراء 2107 انهم إإِذَا يُتلَى عَلَيْهمْ يَخِرُونَ لِلِأذْقَانٍ 
سُجّداً) الإسراء107 (وَيَخْرُونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ) الإسراء109 وذلك لأن الخرور هو أول الخضوع 
المنافى للكبر فان المتكبر يكره أن يخر ويحب أن لا يزال منتصبا مرتفعا اذا كان الخرور فيه ذل 
وتواضع وخشوع ولهذا يأنف منه أهل الكبر من العرب وغير العرب فكان أحدهم اذا سقط منه 
الشىء لا يتناوله لتلا يخر وينحنى2 فان الخرور انخفاض الوجه والرأس وهو أعلى ما فى الانسان 
وأفطلة هق قذ كلق رقيكا منتصيا فاذا خفسش.ه لا يما بالسجورد كان ذلك غايّة ذله.وليذا لم يصطلح 
السجود الا لله فمن سجد لغيره فهو مشرك ومن لم يسجد له فهو مستكبر عن عبادته وكلاهما كافر من 
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أهل النار قال تعالى [ِوَقَاَ رَيُكُمْ اذعُونِي أَسْتَجِبْ َكُم إنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ 
جهنم داخرين] غافر 60 وقال تعالى [ِوَمِنْ آيَاتِه اللَيْلُ وَالنّهَارُ وَالشّمْنْ وَالْقَمَرْ لا تَسْجُدُوا لِلشنّمْس 
وَلَا للْقَمَر وَاسْجُدُوا لله الّذِي خَلَقَهْنَ إن كُنتُم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ) فصلت37 وقال فى قصة بلقيس إوَجَدنُهَا 
وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشّمس من دون اللَّهِ وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ أَغْمَالَهُمْ قَصَّدَّهُمْ عَنِ السّبيلٍ فَهُمْ لا 

يَْتَدُونَ (24) أَلّا يَسْجُدُوا بلَّه الذي يُخْرِجُ الْحَبْءَ فِي السّمَاوَات وَالْأَرْض وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا 
تُعْلِنُونَ (25) الَّهُ لا إِلَهِ إلا هُوَ رَبْ الْعَرْش الْعَظيم(26/ االنمل26-24 والشمس أعظم ما يرى فى 
عالم الشهادة وأعمه نفعا وتاثيرا فالنهى عن السجود لها نهى عما دونها طريق الأولى من الكواكب 
والاشجار وغير ذلك وقوله إوَاسْجُدُوا بلَّهِ الذي خَلَقَهْنَّ#فصلت37 دلالة على أن السجود 
للخالق لا للمخلوق وان عظم قدره بل لمن خلقه وهذا لمن يقصد عبادته وحده كما قال (إن كُنتُمْ إَاهُ 
تَعْبْدُونَ) فصلت237 لا يصلح له أن يسجد لهذه المخلوقات قال تعالى فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عند 
رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَهُ بِاللَْلِ وَالنّمَارٍ وَهُمْ لا يَسْآَمُونَ) فصلت38 فانه قد علم سبحانه أن فى بنى آدم من 
يستكبر عن السجود له فقال الذين هم أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة ربهم بل يسبحون له 
بالليل والنهار ولا يحصل لهم سامة ولا ملالة بخلاف الاآدميين فوصفهم هنا بالتسبيح له ووصفهم 
بالتسبيح والسجود جميعا فى قوله إإِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبُحُونَهُ وَلَهُ 
يَسْجُدُونَ) الأعراف206 وهم يصفون له صفوفا كما قالوا إوَإِنًا َتَحْنُ الصَّافُونَ(165) وَإِنَا لَتَحْنُ 
الْمُسَبّحُونَ !4166 الصافات166-165 وفى الصحيح عن النبى أنه قال الا تصفون كما 
تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يسدون الأول فالأول ويتراصون 
فى الصف! 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تمثيل 

فاعتقاذ الفرقة الناجية المقصورة الى قياء الساعة أهل:الشقة والجماعة وهو الايماق بالل وملاتقته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثمرسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ 
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رَبَّكَ رب الْعَرّةِ عَمّا يَصِفُونَ [180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ لَه رَبٌ 

الْعَالَمِينَ (182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن قوله سبحانه (الَّهُ لا إلَهَ إِلّا هْوَ رَبُ الْعَرْشِ 
الَْظيم) النمل26 وقوله سبحانه إإِنّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ بم الَّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم) النمل30! 


قال تعالى [الَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظِيم) النمل26 

تخصيص العرش بالربوبية في قوله ‏ [رَبُ الْعَرْش الْعَظِيم) التوبة129 فإنه قد يخص 
لعظمته ولكن يجوز ذلك فى سائر المخلوقات فيقالإرَبٌ الْعَرْشِ) التوبة129 و(رَبٌ كُلّ 
شَيْء) الأنعام164” 


ان العرش مخلوق فإنه يقول (ِوَهْوَ رَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظيم) التوبة129 وهو خالق كل شىء العرش 
وغيره ورب كل شىء العرش وغيره وفى حديث أبى رزين قد أخبر النبى بخلق العرش3 


أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك 

قال تعالى إِوَتَفَقّدَ الّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لا أَرَى الْهُدْهْدَ أم كَانَ مِنَ الْغَائِبينَ !420 لَأُعَذْبَئَهُ عَذَاباً شَدِيداً 
أو لَأدْبحَنّه أو لَيَتِينّي بسلْطَانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكت غَيْرَ بَعِيدٍ فََلَ أَحَطتُ بِمَالَمْ تحط به وَجِنْقُكَ مِن سَبَا 
بَبَيَقِينِ(22) إِني وَجَدتُ امْرَأةٌ تَملكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلَ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشنَ عَظَيمٌ (23) وَجَدتُهَا 
وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشمس من دون الله وَرَيّنَ لَهُمْ التَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السّبيل فَهُمْ لا 
يهْتَدُونَ (24) أَلّا يَسْجُدُوا به الذي يُخْرِجُ الْخَبْءَ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا 
تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لا إلَهِ إِلّا هْوَ رَبُ الْعرْش الْعَظِيم(26) قَالَ سَنَنظرٌ أَصَدَفْت أَم كُنتَ مِنَ 
الْكَاذِبِينَ (27) اذْهَب بَكِتَابِي هَدَا فألقة إِلَيْهمْ ثم تَوَلَ عَنْهُمْ قَانظر مَاذًا يَرْجِعُونَ(28) النمل28-20 
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فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان 
وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شيء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله 
الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات 
هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى !إن اللَهَ لد يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4 النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه 
حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من 
مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه 
قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد 
جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال 
الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله 
عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب 
فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى 
القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب 
ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل 
لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك 
طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب! 

وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده 
عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين 
والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال إإِنَّ اللَّهَ ل يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
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دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ؛ النساء48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال 
النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا 
الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى 
رأس الدين وكماقال امرك ان النن لانن حنى ودين أن لاله الا الله را وعول داكي 
قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها 
وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى 
[وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء25 فأخبر سبحانه 
أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده! 


قال تعالى [الَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظِيم) النمل26 

وقول القائل التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم وقد يكون مقرونا بجهل بسبب 
التعجب وقد يكون لما خرج عن نظائره والله تعالى بكل شىء عليم فلا يجوز عليه ان لا يعلم سبب ما 
تعجب منه بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له والله تعالى يعظم ما هو عظيم اما لعظمة سببه 
او لعظمته فانه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم فقال تعالى إرَبٌ 
العَرْشٍ العظيم) النمل6ح2. وقال 1 ا الْمَائِي وَالُرَ اليم الحجر 87‏ وقال 


ح ىل 


عَظِيما (67) النساء66 6 1 (وَلَوْا إذ ب سَمِعْتُمُوة قُلتُّم ما يَكُون لنا أن تكلم بهذا مبْحَانَكَ هذا 
بُعِتَانْ عَظيمٌ) النور16 وقال إإِنَّ الشتدك للم عَظِيمٌ) لقمان13 ولهذا قال تعالى إبَلَ عَحِبَتَ 
وَيَسْخَرُونَ] الصافات12 على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة وقال النبى 
للذى آثر هو وامرأته ضيفهما لقد عجب الله وفى لفظ فى الصحيح لقد ضحك الله الليلة من 
صنعكما البارحة وقال ان الرب ليعجب من عبده اذا قال رب اغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا 
أنت يقول علم عبدى انه لا يغفر الذنوب الا انا وقال عجب ربك من شاب ليست له صبوة 
وقال عجب ربك من راعى غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله انظروا الى عبدى. أو 
كما قال وتهو ذلك2 
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إن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان 

أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء كنوح وإبراهيم ويعقوب وأتباعهم إلى 
الحواريين وهذا تحقيق لقوله تعالى إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسئلآم ديناً فَآّن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في الآخرّة 
مِنَ الخَاسِرِينَآل عمران285 وإن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان وقال تعالى 
في قصة سليمان [قَالْتَ يا أَيْهَا الملا إِنّي ألْقِي إِلَيّ كتَابَ كَرِيمٌ (29) إِنّهُ من سلَيْمَانَ وَإِنَهُ يسنم الله 
الرّحْمَنِ الرّجِيم(30) ألا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَنُونِي صُنْلِمِينَ(31) النمل131-29 
واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى الله 
عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول 
الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم 
الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب 
وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه 
النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم 
الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى 
لا يقبل من أحد سواه وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم دينا 
فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ4آل عمران285 ووصف الله أنبياء بنى اسرائيل 
بالاسلام فى قوله إإِنَا أَنرَلنَا الّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها الَّيُونَ الَذِينَ أُسْلَمُوأ لِلّذِينَ هَادُوأ 
وَالرَبَاِيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفظوا من كِتَاب الله) المائدة244 والانبياء كلهم مؤمنون ووصف 
الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى ‏ إوَإِذ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي 
قَالْوَا آنا وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مُنْلِمُونَ) المائدة1 11 و 8قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصَارٌ الله آمَنَا باللّه وَاشْهَدْ 
بِأَنّا مُسْلِمُونَ]آل عمران2252 وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا 
خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى 
القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما 
ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له 
والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل 
القلب والجوارح وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن 
عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر النبى صلى الله عليه وسلم الايمان 
بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر الإسلام بإستسلام 
مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا 
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وذلك النوع أعلى ولهذا قال النبى الاسلام علانية والايمان فى القلب فان الاعمال الظاهرة يراها 
الناس وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل 
عليه واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى 
حديث عبدالله بن عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه 
وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان 
مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا 
ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن 
عبسة عن النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبى ما الاسلام قال اطعام الطعام ولين الكلام 
قال فما الايمان قال السماحة والصبر فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة 
وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى النفس قال تعالى (ِوَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوًا 
ِالْمَرْحَمَّة) البلد 17 وهذا أعلى من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان 
ورضنون عل المكا زو هذا تيد لذ أخاق هلو كا ]ذا مش الشو كزويها اذا معة الخير :مكوها قاض ذلك 
ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل قال من سلم 
المسلمون من لسانه ويده قال يا رسول الله أى المؤمنين أكمل ايمانا قال أحسنهم خلقا قال يا 
رسول الله أى القتل اشرف قال من أريق دمه وعقر جواده قال يا رسول الله فأى الجهاد افضل 
قال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله قال يا رسول الله فأى الصدقة أفضل قال 
حية المقل: . .“قالايا وسول اللدفاى الصبلاة أفضيل قال: .طول القنوت: ' فاليا سول الدفاف 
الهجرة افضل قال من هجر السوء وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة 
يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال جوف اليل الغابر وقوله افضل الايمان 
السماحة والصبر يروى من وجه اخر عن جابر عن النبى وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر 
الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف الذى رواه أحمد عن 
بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا 
آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال أن تسلم قلبك لله وان توجه 
وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من 
عبد اشرك بعد إسلامه وفى رواية قال أن تقول أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم وفى لفظ تقول أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه وروى 
محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول الله أن للاسلام صوى 
ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت 
عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم ان سكت عنهم وتسليمك على 
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الإسلام وراء ظهره! 
بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن 

الحمد لله اتفق المسلمون على أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن في قوله إإِنَهُ من سُلَيْمَانَ 
وَإِنَهُ بِسْم اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم) النمل30 وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال 
أحدها إنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بها وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية ويحكى هذا 
رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه والثاني إنها من كل سورة إما آية وإما بعض 
آية وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه والثالث إنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من 
أول كل سورة وليست من السورة وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيرهما 
وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده وهذا أعدل الأقوال فإن كتابتها فى المصحف بقلم 
القرآن تدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من 
السورة ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة 
من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك وهذا لا ينافي ذلك فإن 
في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة فقال لقد نزلت علي آنفا سورة 
وقرأ إنا أعطيناك الكوثر لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة بل فيه أنها تقرأ في أول 
السورة وهذا سنة فإنها تقرأ في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة ومثله حديث ابن عباس كان 
سول التصك الل عليه وينله لا تدر فصل السوى #حق تتزل. سم الله الريكمن الريكيد 
رواه أبو داود ففيه أنها نزلت للفصل وليس فيه أنها آية منها و تبارك الذي بيده الملك الملك 1 
ثلاثون آية بدون البسملة ولأن العادين لآيات القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورة 7 


الاسم دليل على ١ 5 ١‏ 
قال تعالى [ِقَالَتْ يا أَيُهَا الملأ ّي لقي إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنّهُ من ليْمَانَ وَإِنَهُ يسنم اللَّهِ الرّحْمَنِ 
الرّحيم !430 ألا تَعْلُوا عَلَىَ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ !431 النمل31-29 
فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى 
يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى (ِوَاجُعَل لي لِسَانَ صِذق 
في الآخْرِينَ) الشعراء84 وقال فى النوع المذموم وَأَتْبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ الدّنِيَا لَعْنَةَ وَيَومَ الْقَيَامََ هم سن 
الْمَفْبْوحِينَ) القصص42 وقال تعالى 9 إنَثْلُوا عَلَيِْكَ من نَبَاِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقٌ لِقَوْم 
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يُؤْمِنُونَ) القصص 3 فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا امام فى الخير وهذا امام فى الشر وما ليس له 
اسم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشىء الخفى الذى لا يعرف ولهذا يقال الاسم دليل 
على المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك ولهذا كان أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون 
أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره والملاحدة الذين ينكرون 
اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره [نَسُوا الله 

فَنَسِيَهُمْ) التوبة67 إوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله ََنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ) الحشر19 إوَاذْكْر رَبّكَ في 
نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلآ تَكُن منَ الْعَافلِينَ الأعراف205 
والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى 
فانه من الكلام والكلام اسم لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو 
لسانه فقد ذكره لكن ذكره بهما أتم والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما 
أمر بدعائه بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ 
المقصود بالاسم المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى فل اذْغُوآً اللَّهَ أو اذْغوأ 
الرَحْمَنَ أَيَآَ مّا تَدْعُوأ فَلَهُ الأمْمَاء الْحُسْنَى) الإسراء110 والله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه 
تارة كما يأمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة فقال (اذْكُرُوا اللَّهَ ذكراً كثيراً) الأحزاب41 إوَاذْكُر 
رَبّكَ في نَفْسِكَ)الأعراف205 وهذا كثير وقال إوَاذْكُرٍ اسْمَ رَبك وَتَبَتَنْ إِلَيْهِ تنتيلآً) المزمل8 

كما قال !فَكُلُوأ مِمّا ذُكِرَ اسم اللَّهِ عَلَيْه) الأنعام 118 (وَلآ تَأَكُلُوأ مما لَمْ يُذْكَرِ امم الله 

عَلَيْهِ! الأنعام1 12 !فَكُلُواً مِمّا أَمْسَكْن عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوأً امم الله عَلَيْهِ! المائدة4 لكن هنا يقال بسم الله 
فيذكر نفس الاسم الذى هو ألف سين ميم وامافى قوله إوَاذْكْرٍ اسْمَ رَبّكَ) المزمل8 فيقال 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى 
قوله فى الذبيحة [فَكُلُوأْ مِما ذُكِرَ امْمُ الله عَلَيْه) الأنعام 118 كقوله (اقْرَأْ بامئم رَبَكَ الذي 

خَلَقَ) العلق1 وقوله إبدْم اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) هود4[1 فقوله (اقْرَأْ بامْم رَبَّكَ) العلق1 

هو قراءة بسم الله فى أول السور وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبين ان هذه الآية 
تدل على أن القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا 
يقول [إبملم اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم) النمل30 كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة واجمع 
المسلمون بالله الرحمن الرحيم فى قوله إِوَاذْكْرٍ اسْمَ رَبّكَ) الإنسان25 فانه يقول سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله ونحو ذلك وهنا قال (اقْرَأْ بامئم رَبّكَ) العلق1 لم يقل اقرأ اسم ربك 
وقوله إِوَاذْكُرٍ اسْمَ رَبّكَ) الإنسان25 يقتضى أن يذكره بلسانه وأماقوله إِوَاذْكُر 
رَبَّكَ)آل عمران41 فقد يتناول ذكر القلب وقوله (٠اقْرَأْ‏ بامْم رَبَّكَ) العلق1[ هو كقول الآكل باسم 
الله والذابح باسم الله كما قال النبى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله وأما التسبيح فقد قال 
(وَسَبحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلاً) الأحزاب42 وقال (سَبّح امم رَبَكَ الْأَعْلَى) الأعلى1 وقال [فَسَبّحْ 
بامم رَبّكَ العظيم) الواقعة74 وفى الدعاء قل اذْغُوأ الَّهَ أو اذْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَاَ ما تَدْعُوأ فَلَهُ 
الأمْمَاء الْحُسْتَى) الإسراء110 فقوله [أيَا مَاتَدْعُوأ)الإسراء110 يقتضى تعدد المدعو لقوله 
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اياما وقوله [قَلَهُ الأسْمَاء الْحُسْنَى) الإسراء110 يقتضى ان المدعو واحد له الاسماء الحسنى 
وقوله !اذْعُوأً اللَّهَ أو ادْعُوأً الرّحْمَنَ) الإسراء110 ولم يقل ادعوا باسم الله او باسم الرحمن 
يتضمن ان المدعو هو الرب الواحد بذلك الاسم فقد جعل الاسم تارة مدعوا وتارة مدعوا به فى 
قوله [ِوَلَّهِ الأمْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها الأعراف180 فهو مدعو به باعتبار ان المدعو هو المسمى 
وانما يدعى باسمه وجعل الاسم مدعوا باعتبار ان المقصود به هو المسمى وان كان فى اللفظ هو 
المدعو المنادى كما قال فل اذْعُوأ اللَّهَ أو ادْعُواً الرّحْمَنَ الإسراء 2110 أى ادعوا هذا الاسم أو 
هذا الاسم والمراد اذا دعوته هو المسمى اى الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى قَلَّهُ الأسْمَاء 
الْحُسْنَى) الإسراء110 فمن تدبر هذه المعانى اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن واسراره 

ف [تَبَارَكَ الذي نَرَلَ الْفْرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ) الفرقان1 فانه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد لا تنقضى 
عجاتبه ولا يشبع منه العلماء من ابتغى الهدى فى غيره اضله الله ومن تركه من جبار قصمه الله وهو 
حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو قران عجب يهدى الى الرشد انزله الله 
هدى ورحمة وشفاء وبيانا وبصائر وتذكرة فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 
كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله آخره ولله الحمد والمنة وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم' 


الرد على من ينكر صفات الله الاختيارية مثل المشيئة والكلام والارادة 

قال تعالى (ِقَالَتْ يا أَيُّهَا الملا إِنّي أَلقِي لي كتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنّهُ من سْليْمَانَ وَإِنُّ بم اللَِّ الرّحْمَنِ 
الرّحِيم(30) ألا تَعْلُوا عَلَيَ وَأَنُونِي مُسْلِمِينَ(31) النمل31-29 

وقوله (الْحَمْدُ له الذي خَلّقَ السسّمَاوَات وَالأرْضَ) الأنعام 1‏ (الْحَمْدُ لَه الذي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِه 
الْكتَاب) الكهف1 ونحو ذلك فاذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله فانه من المعلوم 
بصريح العقل أنه اذا خلق السموات والارض فلابد من فعل يصير به خالقا والا فلو استمر 
الامر على حال واحدة لم يحدث فعل لكان الامر على ما كان قبل أن يخلق وحينئذ فلم يكن المخلوق 
موجودا فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجودا ان كان الحال فى المستقبل مثل ما كان فى 
الماضى لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض وقد قال تعالى إمَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ 
السسّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَا خَلْقَ أَنفْسِهمْ) الكهف51 ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق فدل على أن 
الخلق لم يشهدوه وهو تكوينه لها واحداثه لها غير المخلوق الباقى وأيضا فانه قال إِخَلّقَ 
السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّة أَيّام) الأعراف54 فالخلق لها كان فى ستة أيام وهى موجودة بعد 
المشيئة فالذى اختص بالمشيئة غير الموجود بعد المشيئة وكذلك (الرَّحْمنٍ الرّحِيم) النمل30 
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فان الرحمن الرحيم هو الذى يرحم العباد بمشيئته وقدرته فان لم يكن له رحمة الا نفس ارادة قديمة او 
صفة أخرى قديمة لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء قال الخليل [فُلْ سيرُوا في 
الْأَرْض فَانظرُوا كَيْف بَدَأَ الخَلْقَ ثُمَ لله يْنشٌِ النَشَْةَ الآخرَة إِنَّ اللَهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) العنكبوت20 
(قُلَ سِيرُوا فِي الْأَرْض فَانظْرُوا كَيْف بَدآ الْخَلْقَ ثُمٌ لله يُنشِيُ النَّأةَ الآخرَة إن اللَّهَ عَلَى كُلّ تَيْءٍ 
قَدِيرٌ (20) يُعَذبُث مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ ثقْلبُونَ(21) العنكبوت 21-20 فالرحمة ضد 
التعذيب والتعذيب فعله وهو يكون بمشيئته كذلك الرحمة تكون بمشيئته كما قال إوَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ] 
الختكبوت 31 و الارادة القديمة اللازعة لذاقه أو ضفة اخرى لذاته لبت بمقينده فلا تقرن الرحمه 
بمشيئتهح وان قيل ليس بمشيئته الا المخلوقات المباينة لزم أن لا تكون صفة للرب بل تكون 
مخلوقة له وهو انما يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات فلا يكون هو الرحمن الرحيم 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى 2 أنه قال لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب فهو موضوع 
عنده فوق العرش ان رحمتى تغلب غضبى وفى رواية تسبق غضبى وما كان سابقا لما يكون بعده 
لم يكن الا بمشيئة الرب وقدرته ومن قال ما ثم رحمة الا ارادة قديمة او ما يشبهها امتنع أن يكون 
له غضب مسبوق بها فان الغضب ان فسر بالارادة فالارادة لم تسبق نفسها وكذلك ان فسر بصفة 
قديمة العين فالقديم لا يسبق بعضه بعضا وان فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضب وهو قد 
فرق بين غضبه وعقابه بقوله [فَجَرَآَوُُ جَهَنَمْ خَالِداً فِيهًا وَعَضِبَ اله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابا 
عَظيماً) النساء93 وقوله إِوَيُعَذْبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات الظَائّينَ بللَّهِ ظَنّ 
السنّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ المسّوْءِ وَعَضِب اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصيراً) الفتحج6 وفى 
الحديث الذى رواه الامام أحمد عن النبى أنه كان يقول أعوذ لكلمات الله التامات من غضبه 
وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون ويدل على ذلك قوله إِرَبُكُمْ 
َعْلَمُ بكُمْ إن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أو إن يَشَأْ يُعَذَبْكُْ) الإسراء54 فعلق الرحمة بالمشيئة كما علق التعذيب وما 
تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية ! 


الألفاظ التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم 
قال تعالى (ِقَالتْ يَا يها الملا أنُونِي في أمْرِي مَا كُنتُ فَاطِعَة أمراً حَنّى تَشهَدُون(12) قالُوا 
نحن أَوْلُوا قرَةِ وَأُولُوا بَأس شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ قَانظري مَادًا تأمْرِينَ33) قَالَتْ إن الْمُلُوكَ ذا دَخَنُوا 
قَرْيَة أَفُسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعَِةَ أَهْلِهَا أَذِلّةَ وَكَدْلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهم بِهدِيّة فَنَاظرَةٌ بِمَ يَرْجِعْ 
الْمُرْسَلُونَ 435 النمل 35-32 لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها 
الخال و الفحال كلاهما دلكل'فى :السك قد يعورد المكم عن الهال رركو السكان وكارة على الشحل 
وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت 
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الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى (وَضَرَبَ الله متلا قَرْيَة 
كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَْنَةَ) النحل112 وقوله وَكَم مّن قَرْيَةٍ أَهْلكتَاهَا فَجَاءها بَأْسْنا بيات أو هُمْ فاون[ 4) 
َمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهْمْ بَْسْنا إل أن قَالوأ إِنَا كنا ظَالِمِينَ[5) الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى 
أَفَأمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن أيهم داكا يكاناً وَهُمْ َآنِمُونَ] الأعراف97 فجعل القرى هم السكان وقال 
وَكَايّن من قَرْيَةَ هي أَشَد قوَةُ من قَْيتكَ التي أخْرَجَئْكَ أَهْلَكْتاهُم فلا نَاصر لَهُمْ] محمد13 وهم 
السكان وكذلك قوله تعالى إوَتِلّكَ الْْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكهم مّوْعِداً) الكهف59 
وقال تحال أَوْ كَالّذِي مَرَ عَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَى عْرُوشِهَا] البقرة259 فهذا المكان لا السكان 
لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو 
الحبع ومله رايم تريث العاء فى الخرض ذا متت فيه ونظير ذلك لفط , الانسان يتناول 


واأأكويت كان كارا اهلها فنا يضيب أحدهها م ل ا و 
يصيب أحدهما فقوله إوَاسْأَلٍ الْقَرْيَةةيوسف82 مثل قوله [قَريَةَ كَانَتْ آمِنَةَ 
, مُطْمَيْنَةَ النحل112 فاللفظ هنا يراد به السكان من غين اضمار ولا حذف1 


أهل الضلال يبخسون الفاضل حقه ويغلون في المفضول 

قال تعالى [فَلَمّا جَاء سْلَيِمَانَ قَالَ أنْمِدُوئٍ ِمَالِ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مّمًا آتَاكُم بَلْ أَنثُم بِهَدِيَيكُمْ 
تَفْرَحُونَ (36) أرجع إِلَيْهِمْ فلَتَأتينَهُم بِجُنُودٍ لّا قبَلَ لَهُم بها وَلَْخْرِجَنَهُم منْهَا أَذلّة وَهُمْ صَاغْرونَ ([37) 
َال يَا يها الملة بكم يَأتينِي بِعَرْشِهَا قبْلَ أن يَأنُونِي صُنْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتٌ من الْجِنّ أنَا آتيك به 
قبل أن تَقُومَ من مَقَامِكَ وَإِنّي عَلَيْه لَقَوِيٌ أَمِينُ (39) قَالَ الَّذِي عِندة عِلْمٌ مّنَ اكاب أنَا آتيك به قَبْلَ أن 
يَرَْدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ لما رَآهُ مُسْتقِرَاً عِندهُ قَالَ هذا من فَضْل رَبّي لِيبْلوَنِي أأشكُرٌ م أكْفْرُ وَمَن شكَرَ فَإنَمَا 
يَشكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإنَّ رَبّي عَنِيّ كَرِيمٌ (40) النمل 36- 40 

وأما أهل الضلال من النصارى وغيرهم فيفضلون المفضول على من هو أفضل منه ويبخسون 
الفاضل حقه ويغلون في المفضول ويبخسون الأنبياء حقوقهم مثل تنقصهم لسليمان فإن كثيرا من 
اليهود والنصارى يطعنون فيه منهم من يقول كان ساحرا وأنه سحر الجن بسحره ومنهم من 
يقول سقط عن درجة النبوة فيجعلونه حكيما لا نبيا ولهذا ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلك 
وذلك أن سليمان سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فسخر لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 163 


7 


أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد فسخر له الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر ولما طلب من الملأ أن يأتوه بعرش بلقيس ملكة اليمن وكان هو بالشام!' 


صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء مما تواترت به الأخبار 

قال تعالى [ِقَلَمّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ نْمدُوئنِ بال فَمَا آتَانِي الَُّخَيْرٌ مّمّا آنَاكُم بَل أَنثُم بهدييِكُمْ 
تَفْرَحُونَ (36) أرجع إِلَيْهِمْ لنأَتيَنَهُم بِجُنُودٍ لَّا قبَلَ لَهُم بها وَلَْخْرِجَنَهُم مّنْهَا أَدلّةَ وَهُمْ صَاغْرونَ ([37) 
فان جا أنها الع أيكُمْ يَأئينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أن يَأَنُونِي مُْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتٌ مَّنَ الْجِنّ َنَا آتيك به 
َبَْ أن تَقُومَ من مَّقَامِكَ وَإِنّي عَلَيْهِ لَقَويٌ أمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمْ مّنَ الْكِتَاب أَنَا آتيكَ به قَبْلَ أن 
يَرْتَكَ إِليِْكَ طَرْفْكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرَاً عِندَهُ قَالَ هَذَا من فَضْل رَبِّي لِيَبلْوَنِي أأَشْكُرُ آَم أَكْفْرُ وَمَن شكَرَ فَإِنّمَا 
يَشْكْرٌ لتفسه وَمَن كَفْرَ فَإِنْ رَبِّي غَنِيّ كَرِيمٌ (140) النمل 36- 40 

فإن صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء مما تواترت به الأخبار في أمور متعددة مثل عرش بلقيس 
الذي حمل من اليمن إلى الشام في لحظة فإن قطع الجسم للمسافة البعيدة أنما كان لما أوتيه سليمان 
من الملك كما كانت الريح2 تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين 
مقرنين في الأصفاد وهذا تسخير ملكي” 


إفإنَ رَبَى غنىّ كَرِيم] 

أن الله تعالى ليس محتاجا إلى عمل العباد كما يحتاج المخلوق إلى عمل من يستأجره بل هو 
سبحانه كما قال في الحديث الصحيح إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني 
والعباد إنما يعملون لأنفسهم كما قال تعالى إوَمَن شْكَرَ فَإِنَمَا يَشْكُرٌ لِنَفْسِه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبّي عَنِيّ 
كَرِيمٌ) النمل 340 

ان الذى علم بالعقل والسمع أنه يمتنع ان يكون الرب تعالى فقيرا الى خلقه بل هو الغنى عن 
العالمين وقد علم أنه حى قيوم بنفسه وان نفسه المقدسة قائمة بنفسه وموجودة بذاته وأنه أحد صمد 
غنى بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادا من غيره وانما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا صمدا قيوماة 


'القواعد النورانية ج: 3 ص: 388 
“الجواب الصحيح ج: 6 ص: 179 


"رسالة في دخول الجنة ج: 1 ص: 148 
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وإثبات الكمال يستلزم نفي النقائص لكن ذكر نوعي الثبوت وهو مايستحق أن يحب وما يستحق 
أن يعظم كقوله إوَإِنَّ الله َهْوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ) الحج64 وقول سليمان عليه السلام !فَإِنَّ رَبّي عَنِيّ 
كَرِيمٌ) النمل40 وكذلك قوله !لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ) التغابن1 فإن كثيرا ممن يكون له الملك والغنى لا 
يكون محمودا بل مذموما إذ الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة فيتضمن إخبار 
المحاسن المحبوبة محبة له وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل 
ينافي العظمة والغنى والملك فالأول يهاب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا يخاف 
والكمال اجتماع الوصفين كما ورد في الأثر أن المؤمن رزق حلاوة ومهابة وفي نعت النبي صلى 
الله عليه وسلم كان من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه! 


لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص 

قال تعالى [قَلَمّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَدَا عَرْئُكِ قَلَ كن هُوَ وَأُوتيَا العم مِن بها وَكْنَا مين ([42) 
وَصَدَهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ من ذون الله إِنَّا كَاَتْ مِن قَوْمِ كَافِرِينَ [43) قِيل لَهَا اذخْلِي الصّرْحَ كلما رَأَنْةُ 
حَسِبَنه َجّة وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قال إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرَّدْ مّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبْ إِنْي ظلَمْتْ تفي وَأَسْلَمْتْ 
مَعَ سُلَيْمَانَ ِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ [44) النمل 44-42 

أن دين الله الذى أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح وهذا هو 
الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى (وَمَن يَبتَعْ غَيْرَ الإسئلام دينا فآن يُقبْلَ مِنْه وَهْوَ 
في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ) آل عمران85 وقال تعالى (شَهد الله أَنَهُ لآ إِلَّهَ إلا هو والعافئقة .ولوأ 
الْعَلّم قَآئِمَاً بالقمْط لآ إِلَّة إلا هْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ (18 إِنَّ الدّينَ عند اللَّهِ الإسْلآمُ (19) آل عمران18- 
19 والاسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا والثانى الاخلاص مأخوذ 
من قوله تعالى (ِضَرَب اللَّهُ مَثَلاآ رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلماً أْرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانٍ مَثَلاَ 
الْحَمْدُ به بن أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ)الزمر29 فلا يكون مشركا وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين كما 
قال تعالى وَمَن يَرْعَبُ عَن مله إِبْرَاهِيمَ إل من سَفة نَفسَة وَلَقَ ا صْطْفَيْنَاُ في الدُّنَْا وَإِنَهُ في الآخرّة 
َمِنَ الصّالِحِينَ (130) إِذ قَالَ له رَبُهُ ألم قَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالمِينَ(131) وَوَصَّى بها إِْرَاهِيمُ بيه 
وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إنَّ للَّهَ اصْطْفَى لَكُمْ الدّينَ فلآ تَمُوئْنَّ آلآ وَأَنثُم مُُسْلِمُونَ (1132 البقرة 10 -132وقال 
تعالى !كُلْ إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صِرَاطٍ سُْتَِيم ديناً قيَما مَل إْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ 
المُشركِينَ(161) فل إِنَّ صّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بلَهِ رب الْعَالَمِينَ(162) لآ شريك لَه 
ويلك أمرذث آنا 05 الحطليية #63 الاتعاف:] 16316و الاسلام متمل لازها متعدى يحرف اللا 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 314 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 241 
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مثل هنا ذكز. فى ذه الأذاقتة وحثل قوله تغالى وَأَنيبُوا إِلَى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلِ أن يَأتِيكُمْ الْعَدَابْ 
ثم لا نُنْصَرُونَ)الزمر54 ومثل قوله تعالى [قَالَنْ رَبٌ ني ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سَليْمَانَ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ! النمل44 ومثل قوله أفعَيْرَ دِينٍ الله يَبْعُونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَن في السنّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
طعا وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يْرْجَعُونَ)آل عمران83 ومثل قوله [ِفُلْ أَنَدْعُو مِن دُون الله مَا لآ يَنفَعْنَا وَل 
يَضُرُنَا وَثْرَدُ عَلَى أَعَقَابنَا بَْدَ إِذْ هدَانَا لله كَالّذِي اسْتَهْوَثْهُ الشيَاطِينُ فِي الأَرْض حَيْرَانَ لَه أُصْحَابٌ 
يَدْعُونَ إلى الْهْدَى اتنا فل إِنّ هدَى الله هْوَالْهدَىَ وََمِرْنَا لِنْسْلمَ لِرَبْ الْعَالمِينَ [71) وَأَنْ أقيفوأ 
الصّلاةَ وَانَُوهُ(72) الأنعام71 -72 ويستعمل متعديا مقرونا بالاحسان كقوله تعالى [وَقَالُواً آن يَدْخُْلَ 
الْجَنَه إلا من كَانَ هُوداً أَوْ تَصَارَى تلك أَمَانِيُهُمْ فل هَانُوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ111) بَلَى مَنْ 
ْم وَجْهَهُ بِلهِ وَهْوَ مُحْسِنْ فَلَهُ أَخْرُهُ عند رَبّهِ وَل حَوْفَ عَلَيْهمْ َلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (112) البقرة111- 
2 وقوله إِوَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلّةَ إنْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ الَهُ 
إِيْرَاهِيمَ خَلِيلاً! النساء125 فقد انكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو اسلام الوجه لله مع 
الاحسان وأخبر ان كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
يخزنون أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لم زعم من زعمه أن لا يدخل الجنة الا متهود 
او متنصر وهذان الوصفان وهما اسلام الوجه لله والاحسان هما الأصلان المتقدمان وهما كون 
العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة وذلك ان اسلام الوجه لله هو متضمن للقصد ونيه لله ! 

وعنوانه قول لا إله إلا الله وله معنيان أحدهما الدين المشترك وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له الذي بعث به جميع الأنبياء كما دل على إتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة والثانى ما 
إختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج وهو الشريعة والطريقة والحقيقة وله مرتبتان 
أحدهما الظاهر من القول والعمل وهي المبانى الخمس والثاني أن يكون ذلك الظاهر 
مطابقا للباطن” 

فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا 
الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن 
عبادته وقد قال تعالى إِوَقَالَ رَبُّكُمْ اذعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ 
جَهَنّمَ داخرِينَ) غافر60 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من 
في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص:173- 176 و الاستقامة ج: 2 ص: 303 
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الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر 
بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهه! 


الاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح 

قال تعالىإفََما جَاءتٌ قِيلَ أَهَكَدًا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعلّمَ من قَبْلِهَا وَكُنَا سْئْلِمِينَ [42) 
وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُون الله إنَهَا كَانَتْ مِن قَوْم كَافِرِينَ ( 43 قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَا رَأَنْهُ 
حَسِبَنْهُ لْجّةَ وَكَشَقَتْ عَن سَاقَيْهًا قَالَ إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرَدْ مّن قَوَارِيرَ قَالَنْ رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُْ 
مَعَّ سُلَيْمَانَ بلَّهِ رب الْعَالَمِينَ [44) النمل 44-42 

أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى 
إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته 
وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم 
يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل 
اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح” 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي علمه دعاء النوم اللهم أسلمت نفسى اليك ووجهت 
وجهى اليك وقال زيد بن عمرو بن نفيل أسلمت وجهى لمن أسلمت- له المزن تحمل عذبا 
زلالا فهذه ثلاثة ألفاظ أسلم وجهه ووجه وجهه وأقام وجهه قال قدماء المفسرين فى قوله 
تعالى (أَْلَمَ وَجْهَهُ لله) النساء125أى أخلص فى دينه وعمله لله وقال بعضهم فوض امره الى الله وقد 
قيل خضع وتواضع لله وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم فان وجهه هو قصده وتوجهه الذى هو 
أصل عمله وهو عمل قلبه الذى هو ملك بدنه فاذا توجه قلبه تبعه أيضا توجه وجهه فاستتبع القصد 
الذى هو الأصل من القلب الذى هو الاصل للعمل الذى هو تبع من الوجه وسائر البدن الذى هو تبع 
فيكون قد أسلم عمله الباطن والظاهر وأعضاءه الباطنة والظاهرة لله أى سلمه له وأخلصه لله كما فى 
الاسلام اللازم وهو قوله سْلَمْتُ لِرَبْ الْعَالَمِينَ) البقرة131 وقوله عن بلقيس ‏ فَالَنْ رَبٌ إِني 
ظَلَمْتُ نَفسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سْلَيْمَانَ لَه رَبٌّ الْعَالَمِينَ) النمل44 وقوله عن ابراهيم واسماعيل إرَبَّنَا 
وَاجْعَلْنَا مُنْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُريتِنا مَك صُسْلِمَةَ لّكَ) البقرة128 أى منقادة مخلصة3 
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الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله غيره 

قال تعالى إثلما جَاءتْ قِيل أَهَكَدًا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعلْمَ من قَبْلِهَا وَكُنَا شئلِمِينَ [42) 
وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُون الله إنَهَا كَانَتْ مِن قَوْم كَافِرِينَ ( 43 قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْح فَلَمَا رَأَنْهُ 
حَسِبَنْهُ لْجّةَ وَكَشَقَتْ عَن سَاقَيْهًا قَالَ إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرَدْ مّن قَوَارِيرَ قَالَنْ رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُْ 
مَعَّ سْلَيْمَانَ بلَّهِ رب الْعَالَمِينَ [44) النمل 44-42 

و حقيقة الدين هى عبادة الله وحده لا شريك له وهى حقيقة دين الاسلام وهو ان يستسلم العبد لله 
رب العالمين لا يستسلم لغيره فمن استسلم له ولغيره كان مشركا والله إلا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ 
به) النساء48 ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه (إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ 
عَنْ عِبَادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرِينَ) غافر60 ودين الاسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين 
والمرسلين وقوله تعالى إِوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلاآم ديناً فلن يُعْبَكَ مِنْهُ)آل عمران85عام فى كل زمان 
ومكان فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الاسلام الذى 
هو عبادة الله وحده لا شريك له فدين الأنبياء واحد وان تنوعت شرائعهم كما فى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال انا معشر الأنبياء ديننا واحدا 

وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء مبوم ا را 0 الله لا يقبل من 

أحد دينا سوى الحنيفية وهي الإسلام العام عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان د بكتبه ورسله واليوم 
الآخر كما قال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوأْ وَالَذِينَ هَادُوأ وَالنَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالَّهِ وَالْيَوْم الآخر 
وَعَمِلَ صَالِحاً فلَهُمْ أَخِرْهُمْ عِندَ رَبْهمْ وَلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَئُونَ) البقرة62 وبذلك أخبرنا عن 
الأنبياء المتقدمين وأممهم وقد قال مطلقا ١شَهدَ‏ اللَّهُ أَنَهُ لآ له إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوأ الْعَلْم قَآئِمَا 
بالقسمْط لآ إِلَهَ إلا هْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ[18). 9 الدينَ عند الله الإسْلام مُ !219 آل عمران 19-18 
وقال (قُولوأً آنا بللهِ وَما أنزلَ ْنَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسَْاط وَمَا 
وق مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوقي النِيُونَ مِن رَبهمْ لذ ُقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مهم وَنَحْنُ له مُسْلِمُونَ) البقرة136 
وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإملآم ديناً فَآن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَّاسِرِينَ آل عمران85 7 
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دين الأنبياء كلهم الإسلا 

كان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث يبعث في كل أمة رسولا 
ليقيم هداه وحجته وكان دينه الذي ارتضهه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسل ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين وهودين الأنبياء 
وأتباعهم كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين وقال تعالى عن بلقيس ملكة 
اليمن [قَيك لما انُخُلِى الصرّح فلَمًا رأث حَيِبَئهُ لَحِّهُ وَكَشَفْتْ عن سَاقَيْهًا قال إِنّهُ صرح حُمَردٌ كن 
قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبٌّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سلَيْمَانَ بلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ (144 سورة النمل الآية 
4 فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام فلا يكون عابدا له من عبده 
بخلاف ما جاءت به رسله كالذين قال فيهم فلا يكون مؤمنا به إلا من عبده بطاعة رسله ولا يكون 
مؤمنا به ولا عابدا له إلا من آمن بجميع رسله! 

والله تعالى إنما بعث المسيح بدين الإسلام كما بعث سائر الرسل بدين الإسلام وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له قال تعالى [ِوَاسْألْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرّحْمَنٍ 
آلِهَةَ يُعْبَدُونَ) الزخرف45 وقال تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيِْ أنه لا إِلَه إلا 
أن فَاعْبُدُون) الأنبياء25 وقال تعالى ولق َتنا في كُلَ أمّةِ رُولاً أن اعْدُوأ الاو كتنر ا الصاخريت 
فَمِنْهُم منْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم منْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضلالَّةُ) النحل36 وقد أخبر الله تعالى عن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مريم وغيرهم من الرسن والمؤمنين إلى زمن الحواريين أن دينهم كان الإسلام” 

كما قال تعالى عن نوح إوَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ) النمل91 وقال تعالى عن إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام وَمَن يَرْعَبُ عَن مَل إِْرَاهِيمَ إل من متفة نَفْسَة وَلَقَدٍ اصْطْفَيْنَاه في الدَّنْيَا وَإِنَهُ 
فِي الآخِرَةٍ َمِنَ الصّالِحِينَ (130) إِذَ قال لَه رَبُهُ ْم قا أَسلمت لِرَبٌ الْعَالَمِينَ!131) وَوَصّى بها 
ِْرَاهِيمُ بَنِيه وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَ إنَّ اللَّهَ اصْطْفَى لَكُمُ الدينَ فلآ تَمُونُنَّ آلا وَأَنثُم صُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنتمْ 
شَهدَاء إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيه مَا تَعْبْدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوأْ نَعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَتَحْنُ لَهُ مُنْلِمُونَ !4133 البقرة 130- 133 وقال يوسف إفَاطرَ 
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السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض أَنتَ وَلِيّي في الذُنَْا وَالآخِرَةٍ تَوَقنِي سلما وَألحِْنِي بِالصَّالِحِينَ) يوسف101 
(وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنتُم الله فَعَلَيْه تَوَكَلُواْ إن كُنثُم مّسْلِمِينَإايونس84 وقال عن السحرة 
(رَبَنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَقَنا مُسْلِمِينَ) الأعراف126 وقال عن بلقيس (إِرَبٌ إِنّي ظَلَمْتْ تفي 
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سْلَيْمَانَبِلَهِ رَبَ الْعَالَمِينَ) النمل44 وقال يَحْكُمُ بها الَيُونَ الَّذِينَ َسْلَمُوأ لِلَذِينَ حَادُوا 
وَالرَبَانيُونَ وَالأَخْبَارٌُ) المائدة44 وقال إوَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَا آمَنَا 
وَاشْهَد بِأنَنَا مُسْلِمُونَ) المائدة111 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر 
الأنبياء ديننا واحد وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو الإسلام كالدين الذي بعث الله به 
محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه هو دين الإسلام أولا وآخرا وكانت القبلة في أول الأمر بيت 
المقدس ثم صارت القبلة الكعبة وفي كلا الحالين الدين واحد وهو دين الإسلام فهكذا سائر ما 
شرع للأنبياء ة قبلنا ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا كقوله 
وَأنّ هَذًا صِرَاطِي متتقيما فَاعُوه وَل تَتعُوأ اليل فتَقَرقَ بكُمْ عَن متبيله دَلِكُمْ وَصَاكُم به للك 
تتَقُونَ) الأنعام153 وقوله (اهدنا الصّرَاط المُستَقِيم (6) صراط الَّذِينَ أَنمت عَلَيهِمْ غير 
المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَالَّينَ(27) الفاتحة 6 7 ! 

أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام لكن لم يظهر هذا الدين واسمه وانتشر ذكر دين الإسلام في 
الأرض كما ظهر لمحمد فمحمد أركون الإسلام الذي يجمع كل خير وبر كما أن إبليس أركون الشر” 


توحيد الله وإخلاص الدين له هو أول الإسلام وآخره 

قال تعالى [فَلَمّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَدًا عَرْشْك قَالَنْ كَأَنّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعلْمَ مِن قَبْلًِا وَكُنَا مين [42] 
وَصَدَهَا مَا كَانَت تَْبْدُ من ون الل نا كَاَتْ مِن قَوْمِ كَافِرِينَ [43] قِيل لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ قَلَمَا رَأَنْهُ 
حَمِبَنْه َجّهَ وَكَشَفَتْ عَن سَاقيَْا قَالَ إِنْهُ صَرْحٌ مُمَرّدْ مّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبٌ إِنِي ظَلَمْتْ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُْ 
مَعَ سُليْمَانَ بِلّهِ رب الْعَالَمِينَ (44) النمل 44-42 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
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هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 

يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلُ أُمّةَ رمئُولاً 
أن اعَبْدُوأْ الله وَاجْتَنِبُوا الطّاعُوتَ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقالت بلقيس (ِرَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ) النمل144 


التوحيد هو أعظم العدل و الشرك أعظم الظلم 

قال تعالى [فَلَمّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَدًا عَرْشُكَ قَالَنْ كَأَنّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعلْمَ مِن قَبْلًِا وَكُنَا سْئْلِمِينَ ([42) 

واكاك كلك ليق ترق ال جالاض ون زكتري رزو الب زا الكلى لمتكم كلما رَأَنةُ 
حَسِبَنْهُ لْجَهَ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قال إِنّهُ صَرْحٌ مُمَرَدْ من قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبٌ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَمْلَمْتُْ 

مَعْ سباق لَه رَبّ الْعَالَمِينَ (44 النمل 44-42 

وقوله (أْمَرَ رَبّي بِالْقِسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلَ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ) الأعراف29 أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الدين 
وضده هو الذنب الذى لايغفر قال تعالى [إِنَّ اللَّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءُ) النساء48 وهو الدين الذى أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى 
(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُول إِلّا ثوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا لَه إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء25 وقال تعالى 
[وَاسْأَنَ م مَنْ أَرْسَلْنَا من قبْلِكَ مِن رُسْلِنا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةُ يُعْبَدُونَ) الزخرف45 وقال 
تعالى ولق َثنَا في كُلَ أمّةِ رَسُولاً أن اعبدُوأ لله وَاجتَِيُوْ الطّاغُوتَ) النحل36 وقال تعالى 
شَرَعَ لَُم مّنَ الذَينِ ما وَصّى به نُوحا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَِْكَ وَمَا وَصَينايةِ إنراهيم وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ 
أقِيمُوا الدينَ وَلَا تَتَقَرّكُوا فيه) الشورى13 وقال تعالى إيَا أَيْهَا الرُسْلُ كُلُوا مِنَ الطْيّبَات وَاعْمَلُوا 
الحا إلى يخا تفملون عليه + 2151 إن هذه أكلكه أكة وَاحِدَة وَانا رَنْكُم فالفون | 62 المؤمتون 51 
2 ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه2 باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث 
الصحيح فى ذلك وهو الإسلام العام الذى إتفق عليه جميع النبيين قال نوح عليه السلام وَأْمِرْتُ 
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَايونس72 وقال تعالى فى قصة إبراهيم !إِذْ قَالَ لَهُ رَبّهُ أُمْلِمْ قَالَ أُمْلَمْتُ 
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ِرَبٌ الْعَالَمِينَ(131) وَوَصّى بها إبْرَاهِيمُ بيه وَيَعْفُوبُ يا بَنِيَ إنَّ لله اصَْطْفَى لَكُمْ الذينَ فلا تَُوثنَ إلا 
وَأَنكُم مسْلِمُونَ 132 البقرة 132-131 إِوَقَالَ مُوسَى يَا قوم إن كنم آمَنتُم باللّه فَعلَيْهِ تَوَكَلُوا إن كُنثم 
مُسْلِمِينَإيونس84 وقال تعالى [ِقَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصّارٌ الله آمَنّا باللّه وَاشْهَد أن مُسنْلِمُونَ)آل 
عمران52 وقال فى قصة بلقيس إرَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ بلَّهِ رَبٌّ 

الْعَالَمِينَ) النمل44 وقال إإِنَا أَندَلْنَا التّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَّيُونَ الَذِينَ أسْلَمُوا لِلَذِينَ 
هَادُوا وَالِرََانِيُونَ وَالِأَحْبَارُ ؛ المائدة44 وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم العدل وضده 
وهو الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما أنزلت هذه 
الآية (الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَائَهُم بِظّلم)الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم 
يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى الصحيحين عن 
إين مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك2 قلت ثم أى 
قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحليلة جارك فأنزل 
الله تصديق ذلك إِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَها آخَرَ وَلَا يَقْثُلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرََ الَهُ إلا بِالْحَقّ وَلَا 
يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماً) الفرقان68 الآية وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى 
مرفوعا الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا 
يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما 
الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من 
الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه أى مغفرة هذا 
الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له! 


بكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك 

قال تعالى [فَلّمًا جَاءتْ قِيل أَهَكَدَا عَرْشكِ قال كانه هوَ وَأُوتِيَا للم من قَبلِهَا وَْنَا سلِِينَ[42) 
وَصَدَهَا مَا كَانَت تَعبُدُ من دون الل إنَّا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَافِرِينَ ([43) قِيل لَهَا ادْخُلِي الصّرْحَ ؛ َلْمًا رَأَنْهُ 
حَسِبَنْهُ لَجّةَ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهًا قال إِنّهُ صَرْحٌ مُمَرَدْ من قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ 
مَعَ مُليْمَنَ بِلَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ (44) النمل 44-42 

ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا اياه ولا 
يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يبغضه الرب 
ويكرهه ولا يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض شيئا الا لله 
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ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن 
المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك والشرك غالب على النصارى والكبر 
غالب على اليهود قال تعالى فى النصارى َانَخَدُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ 
ابن مَرْيم وَمَا أمِرُوأ إل لَعبُوأ إلهأ وَاحِداً لا له إلا هو سبْحَانَهُ عَمَا يُشرِكُونَ) التوبة1 3 وقال فى 
اليهود !أْفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ بم لآ تَهْوَى أَنشْسُكُمْ اسْتَْبَْثُم ققريقاً كَدَبُْمْ وَفرِيقاً تَقثُُونَ) البقرة87 
وقال تعالى (ِسَأصْرف عَنْ ايَاتيَ الْذِينَ يتكبرُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيَة ل يُؤْمِنُوأ 
بها وَإن يَرَوْأْ سبيل الرّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سَبيل الْعَيّ يَتَخِدُوهُ سبيلاًالأعراف2146 ولما 
كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذى لا يغفره الله !إن اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن 
يْشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشرِك بِالله فَقَدِ افْتَرَى إِنّْماً عَظيماً) النساء8+وقال [إِنَّ الله 
ل يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك باللَّهِ فَقَدْ ضّلّ ضَلالاً بَعيداً) النساء16 1 
كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذى لا يقبل الله غيره لا من الاولين ولا من 
الآخرين قال فى حق ابراهيم [وَمَن يَرْعَبُ عَن مَلّة إنْرَاهِيمَ إلا مَن سَفة تَفْسَه وَلَقَدِ اصْطفَْنَا في 
الدُنْيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصَالِحِينَ 130) إِذْ قَالَ لَه رَبَّهُ أَمْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرّبٌ 
الْعَالَمِينَ(131)البقرة131-130 الى قوله (إفَلا تَمُوُنَ آلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ) البقرة21325 وقالت 
بلقيس [رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ بِلهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) النمل44 ' 


عبادته تتضمن كمال الذل والحب له 

فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له وأخبر عن كل نبي أنه 
دعا قومه إلى ذلك فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له وقال تع 
في قصة بلقيس ١قيل‏ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ةَ لما رَأنْهُ حَسِبَنْهُ لَجّهَ وَكَشَفَتْ عَن سَاقيْهَا قَالَ إِنّهُ صَرْحٌ 
مُمَرّدٌ مّن قَوَارِيرَ قَالَْ رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَّ مُلَيْمَانَ لَه رَبّ الْعَالْمِينَ [44) النمل44 
وهذا هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من 
المتقدمين ولا من المتأخرين” 

و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا بد من الإيمان بخلق 
الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء 
كان وما لم يشألم يكن ولا حول ولا قوة إلا باللهء وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 
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وكتبها حيث شاء كما قال تعالى [أَلَمْ تَعْلَْ أنَّ الله يعْلَمْ مَا في السسّمَاء وَالْأَرْض إِنَّ دَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ 

ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 4 الحج270 وفى الصحيح عن النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان بأن الله أمر 

عاك وه ريك 0د كنا لكلو لون رانين لع ااا يداك ارال روطتو ازل كتيا وجيااقه 

7 تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال 
تعالى يا أيَْا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إن بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم!51) وَإِنّ هَذِه أُمَنُكُمْ 
3 وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ فَانَقُونِ(52) المؤمنون1 52-5 فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه 

ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح انا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات وان أولى 
الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بينى وبينه نبى وهذا الدين هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله دينا 

غيره لا من الأولين ولا من الآخرين فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال الله تعالى عن بلقيس 
أنها قالت (رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ مْلَيْمَانَ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ) النمل44 فالإسلام يتضمن 
الإستسلام لله وحده فمن إستسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته 

والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده 
فهذا دين الإسلام الذى لا يقبل الله غيره! 


ظلم النفس _ جنس عام يتناول كل ذنب 

قال تعالى [فَلَمّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُك قَالَتْ كَأَنّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَا مين [42] 
وعتذها ذا كانت كائة يري تون الله زا كنك ون كزي كازريق [ دل لل 1ه اتكلى الطاخ فلكا انه 
حَسِبَنْهُ لْجّةَ وَكَشَقَتْ عَن سَاقَيْهًا َال إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرَدْ مّن قَوَارِيرَ قَالَنْ رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُْ 
مَعَّ سُلَيْمَانَ لَه رب الْعَالَمِينَ ([44) النمل 44-42 

والتحقيق أن .ظلم الثفين .حنس كاد يتفاول كل دنب وقى الضحيخين أن أبابكن قال يا 
رسول الله علمنى دعاءا أدعو به فى صلاتى فقال قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم وفى صحيح مسلم 
وغيره أن النبى كان يقول فى استفتاحه اللهم أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى 
فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى لأحسنها إلا أنت 
واصرف عنى سيئها فانه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت وقد قال أبوالبشر وزوجته (قالآ رَبَنَا 
ظَلَمنَا أَنفْسَنَا وَإن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) الأعراف23 وقال موسى إِرَبٌ إِنّي 
ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي) القصص16 وقال ذو النون يونس إلا إِلَهِ إِلَّا نت ممُبْحَائَكَ إِنّي كُنثُ مِنَ 
الظَّالِمِينَ) الأنبياء 87 وقالت بلقيس (رَب إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُليْمَانَ بلَّهِ رب 
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الْعَالَمِينَ]النمل244 وفى الصحيحين عن إبى هريرة رضى الله عنه عن النبى وقد قال عن أهل 
القرى المعذبين إوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظلَمُوأ أَنفسَهُمْ) هود101 ! 

قال تعالى وَالَّذِينَ ذا فعلُوأ قاحشّة أوْ ظَلمُوأ أَنْفْسَهمْ تَكرُوأ اله فَاسْتَغْفَرُوأ لِدْنُوبِهمْ وَمَن يَغْفِرْ 
الذُوب إلا لله َم يُصِرُوأً عَلَى ما فَعلوأ وَهُمْ يَعْلَمُونَ !135 فلم يقل لا يظلمون ولا يذنبون بل قال 
إوَالَّذِينَ إِذّا فَعَلُوأْ فَاحِشَةَ أو ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ (135) أي بذنب آخر غير الفاحشة فعطف العام على 
الخاص كماقالت بلقيس ١رَبٌ‏ إِنّي ظلَمْتُ نَفْسِي] النمل244 


جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب 

فالنور والمعرفة الذى هو أصل المحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة 
عن المجملة المشتركة وكما يقع هذا الإجمال فى المحبة يقع أيضا فى التوحيد قال الله تعالى فى أم 
الكتاب التى هى مفروضة على العبد وواجبة فى كل صلاة أن يقول إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ (5) 
وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى 
ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد ١الْحَمْدُ‏ للَّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ(2) قال الله حمدنى عبدى 
واذا قال (الرّحْمن الرّحيم !43 قال الله أثنى على عبدى واذا قال إمَالِك يَوْم الدّينِ !144 قال 
مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ !15 قال فهذه الآية بينى 
وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال (اهدِنَا الصّرَاط المُستَقِيمَ(6) صراط الَّذِينَ أنقمت 
عَلَيِهِمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضالَينَ !47 قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل- ولهذا 
روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها فى القرآن ومعانى القرآن فى المفصل 
ومعانى المفصل فى أم الكتاب ومعانى أم الكتاب فى هاتين الكلمتين !إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ !15 
وهذا المعنى قد ثناه الله فى مثل قوله ١فَاعَْبْدْهُ‏ وَتَوَكَلْ عَلَيْه! هود123 وفى مثل قوله ١‏ عَلَيْه 
توَكُلْتُوَِلَيْهِ مَتَاب) الرعد30 وقوله (عَلَيْه تَوَكَلْتُ وَِلَيْهِ أنيبُ) الشورى10 وكان النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه اللهم هذا منك ولك فهو سبحانه مستحق التوحيد الذى هو 
دعاؤه واخلاص الدين له دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية والرجاء 
ونحو ذلك من معانى تألهه وعبادته ودعاء المسئلة والإستعانة بالتوكل عليه والإلتجاء اليه والسؤال له 
ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول والآخر والباطن والظاهر ولهذا 
جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب فيقول المصلى والذاكر الله أكبر 
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وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وكلمات الأذان الله أكبر الله أكبر الى آخرها ونحو ذلك وفى 
السؤال إرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا) الأعراف23 (رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تَفسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سَلَيْمَانَ للَهِ رَبَ 
الْعَالَمِينَ) النمل44 (ِقَالَ رَبٌ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي ملكا لا يَنبَِي لِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنَكَ أنت 

الْوَهَابُ ص35 ونحو ذلك! 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى [ِوَلَقَد آنيْنَا دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ عِلْماً وَكَالَا الْحَمْدُ بلَِّ الَّذِي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مّنْ عِبَادِه 
الْمُؤْمِنِينَ4 النمل 15 وقال تعالى إوَأَْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصّالِحِينَ) النمل19 ولفظ العبد فى 
القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ 
العبد على المخلوقات كلها 

2-قال تعالى إوَتََقَد العلنة فَقَالَ مَا لي لا أرى الْهُدْهُدَ م كَانَ من الْعَائِبينَ 220 لَأَعَدْبَدَهُ عَذَاباً 
لنيدا أو لَأَذْبَحَنَهُ أو يني بسسُلْطَانٍ مّبِينِ ( 21 النمل21-20 والسلطان هو الحجة المنزلة من عند 
الثدة 

3-قال تعالى قات يا أيه الملا إنّي ألقِيَ إِلَيّ كتَابْ كَرِيمٌ (29) نه من التاق ونه يسع اند 
الرَّحْمَنِ الرّحيم !130 أل كملوا عَلَنّ وَالوني شتلبي 1511 النمل31-29 

ولفظ الإنبلام يتين الاستلام والانقيادة 

4-قال تعالى [ارْجع إِلَيْهمْ فلَتأينهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُم بها وَلَنُخْرِجَنَّهُم مَنَْا أَذِلّ وَهُم 
صَاغْرُونَ النمل38 الصاغر الذليل قال اهل اللغة الصغار الذل والضيم يقال صغر الرجل بالكسر 
يصغر بالفتح صغرا وصغرا والصاغر الراضي بالضيه” 
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5- قال تعالى (ِقَالَتْ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سْليْمَانَ بِلَهِ رب الْعَالَمِينَ) النمل44 
ظلم النفس , فانه اذا أطلق تناول جميع الذنوب فانها ظلم العبد نفسه وقالت بلقيس إرَبٌ 
إِنّي ظلَمْتْ نَفسِي وَأَسْلَمْتْ مَعَ سُلَيْمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ) النمل44! 


6-قال تعالى [ِقَالَتْ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سْليْمَانَ بلَّهِ رب الْعَالَمِينَ) النمل44 
ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ لله رَبٌ 
الْعَالَمِينَ) الفاتحة20 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 62 
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النمل 53-45 
إوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى د تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أن اغَبُدُوا الله : فإذا هُم فَرِيقَانٍ 
يختصمون (45/ فال يَا قوم لم ثمنتغجلون بالسسيّتة قبل الْحَسَنة لؤلا تَسَتغْفِرُ تَعْفْرٌ 
اله َعلَكُمْ ثْرْ حَمُونَ (146 قَالُوا اطْيّرْنَا بكَ وَبمَن من مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عند الله َنَ َنم 
قوم م ثفتثون (47) وَكَانَ في الْمديئة تسعة رَهط يُفْسِدُونَ في الأزض وَلَا 
يُصلحُونَ 18 قالوا تا مم موا بالله لَنبَيَتنَهُ وَأَهلَهُ نْمَ لنَقُونَ لوَليّه 4 ما شهذنا 
مَهْلِكَ أهله وَإِنَا لَصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكرأً وَمَكَرّنَا مَكرا وَهُمْ لا 
يَشْعْرونَ (50) فَانظرْ كَيِفَ كَانَ عَاقبَة مَكْرِهِخ أَنَا دَمَرْتَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَخِمَعِينَ (51) 
فتك بُيُونْهُمْ خاويَة بما ظَلَمُوا إِنَّ في ذَلِكَ لآيَة لَقَوْم يَعْلَمُونَ(52] وَأَنجَيْنَا الَذِينَ 
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ(53) 


العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 

قال تعالى [ِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَّالِحاً أن اغْبْدُوا اله فَإَِا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ) النمل45 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ العبادة فاذا أمر 
بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به 
فيدخل ذلك فى مثل قوله إوَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ) الذاريات256 وفى قوله 
[وَاعْبْدُوا الله وَل تُشَرِكُوأ به شَيْناً) النساء 36 وقوله يا أَيُهَا الَّاسنُ اعْبْدُوأ رَبَكُمُ الذي 
خَلَقَكُمْالبقرة21 وقوله [ نا أَنرََْا إلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاَبْدِ لله مُخْلِصاً لّهُ الدّينَ) الزمر2 
كل الَّهَ أَعْبْدُ مُخلِصاً َّهُ دينني] الزمر14 وقوله !أَفَعَيْرَ الَّه تَأمْرُوني أَعبْدُ أَيْهَا الْجَاهلُونَ) الزمر64 
ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله ياك نَعبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 وقوله إِفَاعْبْدْهُ وَتَوَكٌنْ 
عَلَيْهِ)ٍ هود123 وقول نوح !اعَبْدُوا الله وَانَفُوهُ وَأَطِيعُون) نوح3! 

العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من 
العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر 
لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله 
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وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى (ِوَمَا 
خَلَفْتُ الجن وَالإنسس إِلّا لِيَعْبْدُونِ] الذاريات56 وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه[ِاعَبْدُوأ 
الذها لخوين] لَه غَيْرْهُ) الأعراف59 وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى 
ولق َعنا في عل أ نولا أن اغْبُدوأ الله وَاحْتَتَيُوأ الطّاعُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَقْتْ 
عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) النحل36! 


الغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بنى آدم وسعادتهم 

قال تعالى إِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَّالحاً أن اغْبْدُوا اله فَإَِا هُمْ َرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ) النمل45 

ومحية للد وتونحيدم هو الغابة الثى :قبا لاح للثفن :وهو جيادة الأدروحده لا شريك لاقلا تلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام 
الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى ولق بَعَثنَا في كُلَ أمّةِ رّسُولا أن اعبْدُو الله وَاجَيُوا 
الطّاعُوت) النحل36 وقد قال تعالى (ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس إِلّا لِيعْبْدُونِ) الذاريات56 فالغاية 
الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله 
إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ 
العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن 
يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال 
الحبوالذل لا يضاح إلا لوخدم فيو الاله التق العياذة التى ل[ يمكتقها الا فى وذلك تتبن 
كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو 
معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم 
يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم 
عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في 
الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل 
مايدغوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الدولو كا مع ذلك خفيقا في ظعامه وتكاحه وكان حكيما 
شجاعا 2 


لا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب 
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قال تعالى إِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَّالِحاً أن اغْبُْدُوا اله فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ) النمل45 

المحبة التي أمر الله بها هي عبادته وحده لا شريك له وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة 
التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها هي ما في عبادته وحده لا شريك له إذ العبادة متضمنة لغاية 
الحب بغاية الذلى والمحبة لما كانت جنسا لأنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر 
منها في حق الله ما يختص به ويليق به مثل العبادة والإنابة ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده 
وكذلك الإنابة وقد تذكر المحبة المطلقة لكن تقع فيها الشركة كما قال تعالي ١ِوَمِنَ‏ النَّاسِ مَن يَتَّحِدْ 
مِن دُون اللَهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ اله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَاً ثله) البقرة2165 ولهذا كان هذا الحب 
أعظم الأقسام المذمومة في المحبة كما أن حب الله أعظم الأنواع المحمودة بل عبادة الله وحده لا 
شريك له هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها وعبادة إله آخر من دونه هو 
أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب إلا أهله فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده 
لا شريك له لا يبقي منهم في العذاب أحد والذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه وعبدوا غيره 
هم أهل الشرك الذين قال الله تعالي فيهم !إن اللَّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به) النساء48 وجماع القرآن هو 
الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن هذه المحبات ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين 
وذكر قصص أهل النوعين وأصل دعوة جميع المرسلين 0 قولهم (اعَبْدُوأً الَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ 
غَْرُهُ) الأعراف59 وعلي ذلك قاتل من قاتل منهم المشركين كما قال خاتم الرسل أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال الله تعالي [شَرَعَ لَكُم مّنَ الذَين مَا وَصّى به ُوحاً وَالّذِي 
أَوْحَيَْا إِلَيِكَ وَمَا وَضَيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدّينَ وَلا تتَقَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى 
الْمُشركِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهالشورى213 ولهذا قال في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفي رواية في الصحيح لا يجد 
طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقي في النار! 


من انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهم 


كان أشد عذابا 


قال تعالى [ِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أن اعْبْدُوا الَّهَ فَإِدَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ) النمل45 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 11- 12 


9594 


إنه لم يكن فى الأمم المكذبة أخف ذنبا من ثمود و عذابا منهم إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر 
عن عاد و مدين و قوم لوط و غيرهم2 و لهذا لما ذكرهم و عادا قال فَأَمَا عَادّ فَاسْتَكْبَرُوا في 
الْأَرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَقَالُوا مَنْ أَشّدُ مِنَا قَوَةَ أَوَلَمْ يَرَوَا أَنَّ لله الذي خَلَقَهُمْ هوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قوَةٌ وَكَانُوا بِآيَاتنا 
يَجْحَدُونَ[فصلت15 إوَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهْدَىإفصلت17 و كذلك إذا 
ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولتك من التجبر و التكبر و الأعمال السيئة 
كاللواط و بخس المكيال و الميزان و الفساد فى الأرض كما فى سورة هود و الشعراء و غيرهما 
فكان فى قوم لوط مع الشرك إتيان الفواحش التى لم يسبقوا إليها و فى عاد مع الشرك التجبر و التكبر 
و التوسع فى الدنيا و شدة البطش و قولهم إمَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةإفصلت15 و فى أصحاب مدين مع 
الشرك الظلم في الأموال و فى قوم فرعون الفساد فى الأرض و العلو2 و كان عذاب كل أمة 
بحسب ذنوبهم و جرائمهم فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التى لا يقوم لها شيء و عذب قوم 
لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم فجمع لهم بين الهلاك و الرجم بالحجارة من السماء و 
طمس الأبصار و قلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلها و الخسف بهم إلى أسفل سافلين و عذب 
قوم شعيب بالنار التى أحرقتهم و أحرقت تلك الأموال التى إكتسبوها بالظلم و العدوان2 و أماثمود 
فأهلكهم بالصيحة فماتوا فى الحال فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التى جعلها 
الله آية لهم فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه و عقر عباده و سفك دماءهم كان أشد 
عذابا ‏ و من اعتبر أحوال العالم قذيما وحديثا و ما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد و سفك 
الدماء بغير حق و أقام الفتن و إستهان بحرمات الله علم أن النجاة فى الدنيا و الآخرة للذين آمنوا و 
كانوا يتقون! 


الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة يكون وبالا على صاحبه 


وشقاء ل4 

قال تعالى إِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَّالِحاً أن اغْبُْدُوا اله فَإَِا هُمْ َرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ) النمل45 

وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية 
والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال ٠‏ اعَبُدُوا اللّه] النمل45 فالعبادة 
لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود2 واذا حصل 
الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 
الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر 
بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال [ِقَالَ اخْرْجٌ مِنْهَا 
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مَدُوؤُوماً مَدْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملأنٌ جهَنّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ) الأعراف18 فلا بد أن يملأ جهنم منه 
ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية 
بع الخماية وهدر :0 القاض:والحاية وليذة فين العم يلا عد كالشيون ولا شن والغر اه والعمن بهن نعل 
القلب الذى هو انابته الى الله وخشيته له حتى يكون عابدا له فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا 
وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم 
والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى إيَا أَيْهَا النَّاِنُ اغْبْدُوأ رَبَّكُمُ الذي 
خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لعَلَكُمْ تتَفُونَ) البقرة21 وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل 
حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا 
وكذلك قوله لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وقال نوح عليه السلام !أن اعَبْدُوا اللَّهَ وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ]1نوح23 وكذلك 
الرسل فى سورة الأعراف وغيرها! 


التوحيد هو أصل الدين 

و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه !أن 
اغْبْدُوا اللَّه)النمل45 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت بالسيف بين يدى الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم” 

فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى وأخبر 
عن كل نبي أنه دعا قومه إلى ذلك فقال عن صالح! إوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أن اغَبْدُوا 
لَه فإذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ) النمل45 وكذلك سائرهم وأمثال ذلك فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته 
في أن يعبد الله وحده لا شريك له وهذا هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو الذي لا 
يقبل من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من المتأخرين7 
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إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل 
وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل وجميع الرسل 
افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال صالح عليه السلام ١وَلَقَدْ‏ أَرْسَلْنَا إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أن 
اعَبْدُوا اله فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ) النمل45! 

لطائف لغوية 

1 -قال تعالى إوَلَقَد أَرْسَلْنَا إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَّالحاً أن اعْبْدُوا اللَّهَ فإذَا هُمْ قَرِيقَانٍ 
يَحْتَصمُونَ) النمل45 أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر 
مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا 
بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من 
الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 
مقصودا له كما في قوله (اعَبْدُوا اللّه)النمل45 وفي قوله إوَانُُوا اللّه) البقرة 189 وفي قوله 
[وَأَحْسَنُوأ وَالَهُ يْحِبُ المُحْسِنِينَ) المائدة93 وفي قوله [قَآمِنُوا بالله وَرَسُولِه) التغابن8 وفي قوله 
فَعَلَيْهِ تَوَكُلُوأ)يونس84 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة 
مقصودة بل هي نفس المأمور به 7 
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الكفار يجعلون ما جاء به الرسول والعمل به سببا لما قد يصيبهم من مصائب 


قال تعالى [ِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أن اعْبْدُوا الله َإِذَا هُمْ فَرِيقَانٍ يَخْتَصِمُونَ (45) 
قَالَ يا قَوْم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسنَيّنّة قَبْلَ الْحَسَنَة لَوَْا تَسْتَغْفِرُونَ اله أعلَكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قَالُوا اطْيّرْنَا بك 
وَبِمَن مّعَكَ قَالَ طَّائْرُكُمْ عِندَ الله بَلْ أنتُم قَوْمْ تُفتَنُونَ (47) النمل 47-45 

سا ا و ا ا ل 


لجل جا افيه رسو وى جد ليسا بك ل رعو ور دن مايا ركنا ٠‏ الكفار من ثمود 
لصالح ولقومه ١قَالُوا‏ اطْيّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُْكُمْ عِندَ الَّهِ بل أَنثُمْ قَوْمٌ ُفتُونَ) النمل47! 


على جهة التشاؤم و التطير أي هذا عقوبة لنا بسبب دينك كما كان قوم فرعون يتطيرون بموسى 
و بمن معه و كما قال أهل القرية للمرسلين [إِنَا تَطْيّرْنَا بكُؤْيس18 و كما قال الكفار من ثمود 
لصالح و لقومه (اطْيّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ) النمل47 فكانوا يقولون عما يصيبهم من الحرب و 
الزلزال و الجراح و القتل و غير ذلك مما يحصل من العدو هو منك لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة 
لذلك و يقولون عن هذا و عن المصائب السمائية إنها منك أي بسبب طاعتنا لك و اتباعنا لدينك 
أصابتنا هذه المصائب كما قال تعالى إوَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبْدُ الَّهَ عَلَى حَرْف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَّ 
به وَإِنْ أَصَابَنْهُ فنْتَةٌ انقَلّب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُنْيَا وَالآخرَة ذَلِكَ هْوَ الْحُسْرَانُ الْمُبينُ) الحج11 
فهذا ينداول كل من جحل .طاغة الرسول .و فكل ما يك يه مسينا لقن أضابه إما من الساءى إنامق 
آدمي و هؤلاء كثيرون” 

يفتن الذهب بالنار ليتميز طيبه من خبيثه 


قال تعالى [ِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أن اعْبْدُوا لَه َإدَا هُمْ فَرِيقَانِ يَحْتَصِمُونَ !45) 
قَالَ يا قَوْم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَيّنّة قَبْلَ الْحَسَنَة لَوَْا تَسْتَغْفِرُونَ اله أعلَكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قَالُوا اطْيّرْنَا بك 
وَبِمَن مّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عند الَّهِ َل أَنتُمْ قَوْمْ تُفْتنُونَ (47) النمل 47-45 

قال أصحاب القرية للمرسلين إإِنَّا تَطَيرْنَا بَكُمْإيس18 و كما قال تعالى عن آل فرعون فَإِذَا 

جَاءَنُهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوأ لَنَا هَذِهِ وَإن تُصِبْهُمْ سَيْتَةٌ يَطَيّرُوأً بمُوسى وَمَن مَعَهُ ألا إِنّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ الله 
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وَلَكِنَّ أكْثْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) الأعراف131 و قال تعالى عن قوم صالح [قَالُوا اطْيرْنَا بك ومن مَعَكَ 
َال طَائِرْكُمْ عند الله َل نتم قومْ تفتُونَ) النمل47 ولها قالع اهلك القربية: قالُوا إن تَطَيرْنَا بكُمْ لئْن لم 
تنتهُوا لتَرْجْمَنَكُم وَِيَنُُم ما عَذَابٌ ليم (18) قَالُوا طَائِرْكُمْ مَعَكُم أئْن ذُكَرْثُم بل أن قوم 
مُسْرِفُونَ (19)يس19-18 قال الضحاك فى قوله (ألا إِنّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَهُ)الأعراف131 يقول 
الأعر من :قبل الددما أضايكم .مق أمن فمق اللدنيما كسيت أيديكم وقال ابق أبى طلحة عن أبخ عبان 
معايبكم وقال قتادة عملكم عند الله و فى رواية غير على عملكم عند الله و لكنكم (قَوْمٌ 
ُفتَنُونَ) النمل47 أي تبتلون بطاعة الله و معصيته رواهما ابن أبي حاتم و غيره. و عن ابن 
إسحاق قال قالت الرسل (ِطَائِْرُكُمْ مَعَكُ1إيس19 أي أعمالكم فقدفسروا الطائر بالأعمال 
وجزاتها لأنهمكانوا يقؤلون إنما أصابنا ما أصابذا من المضدائي:يتنوب الرسل:و أنباعهم.. فبيق 
الله سبحانه أن طائرهم و هو الأعمال و جزاؤها هو عند الله و هو معهم فهو معهم لأن أعمالهم و ما 
قدر من جزائها معهم كما قال تعالى (ِوَكُلَّ إنسّان ألْرَمْنَاُ طَآئْرَهُ في عُنْقِه) الإسراء13 و هو من 
لله لأن اناد تعالى قدر كلك النضاتب يأغماليم: فمن عده كقاز ل علديم النصباتت خز اع .على أعمالهم زا 
بسبب الرسل و أتباعهم و فى هذا يقال إنهم إنما يجزون بأعمالهم لا بأعمال غيرهم و لذلك قال فى 
هذه الآية لما كان المنافقون و الكفار و من فى قلبه مرض يقول هذا الذي أصابنا هو بسبب ما جاء به 
محمد عقوبة دينية وصل إلينا بين سبحانه أن ما أصابهم من المصاتب إنما هو بذنوبهم ففى هذا 
رف على من عرض عن طاعة الرسول صبلى انث عليه و مل افلا تضدي» تلك المصدائب و خلى من 
انتسب الى الايمان بالرسول و نسبها إلى فعل ما جاء به الرسول و على من أصابته مع كفره 
بالرسول و نسبها إلى ما جاء به الرسول2 والمقصود أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليس سببا لشيء من المصائب ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سببا لمصيبة بل طاعة الله والرسول لا 
تقتضى إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا والآخرة و لكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب 
بسبب ذنوبهم لا بما اطاعوا فيه الله و الرسول كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله 
ورسولة صل الل علية وساخ. .وككلك .ها الوا يدق السواء و الظير :و الز لوال لسن #وبنسيب 
نفس إيمانهم و طاعتهم لكن امتحنوا به ليتخلصوا مما فيهم من الشر و فتنوا به كما يفتن الذهب بالنار 
ليتميز طيبه من خبيثه والنفوس فيها شر والامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه قال 
5 فتك الام لاواها بان لاد وروقام الل ادن اسار وباج ينقد ونام واطة لا لحك الطلييين 


(َلتفظلت الله خا في سناو ركز وَلإسخصن ما في للويكم) آل عمران154 و لهذ قال صالح عليه السلام 
لقومه إطَائِرُكُمْ عند اللَهِ بل أَنتُمْ قَوْمْ تُفتَنُونَ) النمل247 و لهذا كانت المصائب تكفر سيئات 

المؤمنين و بالصبر عليها ترتفع درجاتهم و ما أصابهم فى الجهاد من مصائب بأيدي العدو فانه يعظم 
أجرهم بالصبر عليها و فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم قال ما من غازبة يغزون 
فى سبيل الله فيسلمون و يغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم و إن أصيبوا و أخفقوا تم لهم أجرهم و 
أما ما يلحقهم من الجوع و العطش و التعب فذاك يكتب لهم به عمل صالح كما قال تعالى إِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ 
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لا يُصِيبْهُمْ ظَمَأ ولا نَصَبٌ وَل مَخْمَصَةٌ فِي سَبيل الله وَلا يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظ الكُفَارَ وَلا ينَالُونَ مِنْ 
عَدُوٌ نَيْلآَ إل كتب لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ إِنّ اللَّهَ لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) التوبة120 و شواهد هذا كثيرة! 
نفور الرافضة عن التكلم بعدد العشرة فى غاية الجهل 

قال تعالى إوَكَانَ فِي الْمَدِينَة تَسْعَةُ رَهْطِ يُفِْدُونَ فِي الْأرْض وَلَا يُصْلِحُونَ (48) قَالوا تَقَاسَمُوا 
الله يتنه َأَهْلَهُ م لنَهُونَ لِوَِيّهِ مَا سَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَا لَصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا 
مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ(50) النمل50-48 

ومن تعصبهم (الرافضة )أنهم لا يذكرون اسم العشرة بل يقولون تسعة وواحد وإذا بنوا أعمدة أو 
غيرها لا يجعلونها عشرة وهم يتحرو ذلك في كثير من أمورهم مع أن الكتاب العزيز قد جاء بذكر 
العثترة والعس في حير يموضع كما في قوله تعالىٍ (قَصِيَامْ نُلانّة يام في الحَحْ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتم 
تلك عَشَرَةٌ كَامِلةٌ) البقرة2196 وقال إِوَالَذِينَ يُتَوَفْنَ مِنكُم وَيَدرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَصْن بِأَنفْسِهنٌ أَرْبَعَةَ 
أشهر وَعَشْراً) البقرة234 وقال تعالى إوَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلآئِينَ لَيْلََ وَأَنْمَمْنَاهَا 
بعشر) الأعراف142 وقال تعالي (وَالْقَجْرِ(م1) وَلَيََلٍ عَشْرٍ (2) الفجر 2-1 فذكر سبحانه 
وتعالى اسم العشرة في مواضع محمودة وذكر اسم التسعة في موضع مذموم كقوله تعالى (ِوَكَانَ في 
الْمَدِينَِ تِسْعَةُ رَهط يُفسِدُونَ في الْأرْض وَلَا يُصْلِحُونَ) النمل48 وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وكان يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله تعالى 
وقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة فإذا كان الله ورسوله قد تكلم 
باسم العشرة وعلق بهذا العدد أحكاما شرعية محمودة كان نفورهم عن التكلم بذلك لكونه قد تسمى به 
عشرة من الناس يبغضونهم غاية الجهل والتعصبح ثم قولهم تسعة واحدة هو معنى العشرة مع 
طول العبارة وإذا كان اسم العشرة أو التسعة أو السبعة يقع على كل معدود بهذا العدد سواء كان من 
الناس أو الدواب أو الثياب أو الدراهم وبعض المعدودات يكون محمودا وبعضها يكون مذموما فنفور 
هؤلاء الجهال عن التكلم بهذه الأعداد في غاية الجهل وإنما هو كنفورهم عن التكلم بأسماء قوم 
يبغضونهم كما ينفرون عمن اسمه أبو بكر وعمر وعثمان بغضهم لشخص كان اسمه هذا الاسم 
وقد كان من الصحابة رضي الله عنهم من هو مسمى بأسماء تسمى بها بعض الكفار كالوليد بن الوليد 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قنوته إذا قنت اللهم انج الوليد بن 
الوليد وانج سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين وهذا الوليد مؤمن 
تقى وأبوه الوليد كافر شقى وكذلك عقبة بن أبي معيط من كفار قريش وقد قال النبي صلى الله عليه 
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في الاخرة وأن ديننا قد طاب1 
من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فلا يحرفون الكلم عن مواضعه 


قال تعالى إِوَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) فَانظرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا 
دَمَرْنَاهُمْ وَقَْمَهُمْ أججمَعِينَ(51) فَتلك بُيُوتهُمْ حَاويَة بمَا ظَلَمُوا إِنَّ في ذَلِكَ لاه لَقَوْمِ يَعْلَمُونَ (52) 
وَأَنجَيْنَا الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ(53) النمل 53-50 

فاغتقاد الفرقة النائجية المقصورة الى قيام الساعة أهل'السدة والجماعة وهو الايمان بالله وسلاتكقة 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [ِسْبْحَانَ 
رَبّكَ رَبٌ الْعَرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ !181 وَالْحَمْدُ لَه رَبّ 
العالميق 1821 الضافاك 19822180 .سح شبة.هما وضقه به المخالقون الارسل وببله على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذيق اتح الله حلبيم من القبيية والمتديقيق والشهداء والصداتحين وقد ذخل فى هذة الحنلةما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه وقوله [ِوَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا 
مَكْراً وَهُمْ ا يَشْعْرُونَ) النمل 250 


الاستهزاء والمكر اذا كان جزاء من فعل ذلك بمثل فعله كان عدلا حسنا 


قال تعالى !وَمَكر واشكرآ وفكزكا مكرا وحم لا وشتذو3013! َانظرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِم نا 
دمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ معي( 51) فَتلكَ بُيُوتّهُْ خَاوِيَة بمَا ظَلَمُوا إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لَقَوْم يَعْلَمُونَ (52) 
وَأَنِجَيْنَا الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَفُونَ !453 النمل53-50 
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وقوله [ِوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ) الأنفال30 وقوله ١ِاللّهُ‏ يَسْتَهْزِئُ بهم البقرة15 واما الاستهزاء 
والمكر بان يظهر الانسان الخير والمراد شر فهذا اذا كان على وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب 
محرم واما اذا كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله كان عدلا حسنا قال الله تعالى إوَإِذَا لَقُوأْ الّذِينَ 
آمَنُوأ قَالُوأً آمَنَا وَإِذَا خَلَوْأْ إلَى شَيَاطِينِهمْ قَالُوأ إِنَا مَعَكُمْ إِنَمَا ئَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ (14) اله يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ 
(15)البقرة15-14 فان الجزاء من جنس العمل وقال تعالى [وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً) النمل50 
كما قال إإِنَّهُمْ يكِيدُونَ كَيْداً(15) وَأَكِيدُ كَيْدا(16)الطارق16-15 وقال ![كَدَلِكَ كِدنا 
لِيُوسُفت)يوسف76 وكذلك جزاء المعتدى بمثل فعله فان الجزاء من جنس العمل وهذا من العدل 
الحسن وهو مكر و كيد اذا كان يظهر له خلاف ما يبطن! 


وكثلك ها هوا انه مجاز فى القران كلفظ "المقر .ى. الأستيوات: مو “السكرية 
المضاف الى الله وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز وليس كذلك بل مسميات هذه 
الأسماء اذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له وأما اذا فعلت بمن فعلها بالمجنى عليه عقوبة 
له بمثل فعله كانت عدلا كما قال تعالى !كَذَلِكَ كِدْنَا ليُوسُفت)يوسف76 فكاد له كما كادت اخوته 
لما قال له أبوه (لآ تصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوأ لك كَيْداً) يوسف5 وقال تعالى !إِنَّهُمْ 
يَكِيدُونَ كيدا (15) وَأَكِيدُ كَيْداً(16) الطارق16-15 وقال تعالى إِوَمَكَرُوا مَكراً وَمَكَرْنَا مكراً 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (50) فَانظر كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) النمل50- 
1 فلا مجاز فى القرآن بل وتقسيم اللغة الى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به 
السلف والخلف فيه على قولين وليس النزاع فيه لفظيا بل يقال نفس هذا التفسيم باطل لا يتميز هذا عن 
هذا ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلة وكلما ذكر بعضهم فرقا أبطله 
الثاني * 


الأعمال هى سبب فى الثواب والعقاب 
قال تعالى إوَمَكُرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لا يشْعُرُونَ (50] فَانظرْ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا 
َمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ51) َتلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةَ بمَا ظَلَمُوا إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لَقَوْم يَعْلَمُونَ (52) 
وَأَنَجَيْنَا الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَفُونَ(53) النمل53-50 
الأعمال هي سبب فى الثواب والعقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه 
قدر ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال ١فَتَلَقَى‏ 
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آدَمُ من رَّبّهِ كَلِمَاتِ قَتَاب عَلَيْه) البقرة37 [فَأَكََا مِنْهَا قَبَدَتْ لَهُمَا سَؤْآنُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من 
وَرَق الْجَنّةطه121 فإنه يكون صادقا فى ذلك والله سبحانه علم مايكون من آدم قبل أن يكون وهو 
عالم به بعد أن كان وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء فإنه علم أنه أهلك نوح وعاد 
وثمود وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم وأنه نجى الأنبياء ومن إتبعهم بإيمانهم وتقواهم كما 
قال لما َسُوأ ما ذُكَرُوأ به أنجينَا الّذِينَيَْعَْنَ عَنِ الُوءِ َأَحَذْنَا لّذِينَ ظلمُوأ بِعدَاب بَئِيس با 
كَانُوأ يَفسْقُونَ] الأعراف165 وقال (فكلا َحَدْنَا ِكْدبِهِ فمِنْهُم من أَرْسَلْنا عَلَيْهِ خَاصِياً وَمِنْهُم مّنْ أكْكة 
الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم منْ خَسَفْنَا به الأرْض وَمِنْهُم مّنْ أَغْرَقَنَا وَمَا كَانَ الَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ) العنكبوت240 وقال قَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بمَا ظَلَمُوا إنَّ في ذَلِكَ لَآيَهَ لَقَوْم يَعْلَمُونَ (52) 
وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَُونَ (53) النمل52! 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 278 


103 


النمل 58-54 


(ولوطأ إِذَ قال لقؤمه أتأثون الفاحشة وَأنثم تُبْصِرُون (54) أَئنَكُم لتاقو 

الرّجَالَ شَهْوَةَ م من ذُون النمتاء بَلَ أنثم قَوْمَ اك جَوَابَ فُؤمه 

ِلّا أن قَالُوا أَخْرِجُوا آل لوط م من قَرْيَتكُمْ إِنْهُمْ أ امن يَتَطْهَرُونَ(56] فَأَنجيْنَا 

وَأَهلَه إلا امرَأتة قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ(57] وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهم مَطراً فْسَاء مَطْرْ 
الْمُندْرِ ينَ !158 


أهل الفواحش فقد وصفهم الله بضد ذلك من السكرة والعمه والجهالة 

قال تعالى (ِوَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِه أَتأنُونَ الْفَاحِشَة وَأَنثُمْ ننْصِرُونَ (54] أَبِتَكُمْ لتَأقُونَ الرَجَالَ شَهْوَةٌ 
مّن دُونٍ النّسَاء بَلْ أنتم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (455 النمل55-54 أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا 
يحفظون فروجهم فقد وصفهم الله بضد ذلك من السكرة والعمه والجهالة وعدم العقل وعدم الرشد 
والبغض وطمس الأبصار هذا مع ما وصفهم به من الخبث والفسوق والعدوان والإسراف والسوء 
والفحش والفساد والإجرام فقال عن قوم لوط إبَلْ أَنتُمْ قَوْم تَجْهَلُون) النمل55 فوصفهم بالجهل 
وقال إلَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لفي سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ) الحجر72 وقال ١ألَيْسَ‏ مِنكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ) هود78 
وقال !فَطّمَسْنَا أ َيْنَهُْ) القمر37 وقال إِبَلْ نكم قَوْمَ مُسْرِفُونَ) الأعراف81 وقال فَانظرْ كَنِفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ الْمْجْرِمِينَ) الأعراف84 وقال !إِنّهُم كَانُوا قَوْمَ سَوء فَاسِقِينَ) الأنبياء 74 وقال أَيِتَكُمْ لكانلوة 
الرّجَالَ وَتَفْطَعُونَ المّبيل وَتأنُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ) العنكبوت29 إلى قوله (ِقَالَ رَبٌ انصرْنِي عَلَى 
الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ) العنكبوت30 إلى قوله إبمَا كَانُوا يَفسْفُونَ) العنكبوت34 وقوله [مُسَوَّمَةَ عِند 
رَبَكَ لِلْمْسْرِفِينَ) الذاريات34! 

الطهارة فى كتاب الله على قسمين 

قال تعالى [قَمَا كَانَ جَوَابَ قَْمِه إِلّا أن قَالُوا أخْرِجُوا آل لوط مَن قَريتِكُمْ إنّهُمْ نام 
يتَطَهَرُونَ (156 فَأَنَجَيْنَاه وَأَهْلَه إِلّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ !57 وَأَمْطَرنَا عَلَيْهم مَطَراً فَسَاءِ 
مَطَُ الْمندَرِينَ(58) النمل58-56 

الطهارة في كتاب الله على قسمين طهارة حسية من الاعيان النجسة و من اسباب الحدث 
المعلومة و طهارة عقلية من الاعمال الخبيثئة فالاول كقوله تعالى إفيه رِجَّالٌ يُحِبُونَ أن 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 400 


104 


يَتَطَهَرُوأ وَانَهُ يُحِبُ الْمُطّهّرِينَ) التوبة108 نزلت في اهل قباء لما كانوا يستنجون من البول و 
الغائط و قوله تعالى إوَلا تَفْرَبُوهُنَّ حَتّىَ يَطْهْرْنَ فَإدَا تَطَهَرْنَ فَأنُوهُنٌَّ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ الل إنَّ الله 
يُحِبٌ التََّابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهّرِينَ] البقرة5 2222 و الثاني كقوله سبحانه إيا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا 
َاجِيْثُم الرّسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ َجْوَاكُم صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيْرْ لّكُمْ وَأَطْهَرُ) المجادلة12 و قوله تعالى 
(ِخُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهرُهُمْ وَُرَكيهِم بِهَا) التوبة103 و قوله تعالى [ِقَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن 
الوا أَخْرِجُوا آل لوط مّن قَرْيتِكُم نه أنامن يَتطَهّرُونَ (56) فَأَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ 
الْعَابِرِينَ(57) وَأْمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَراً قَسَاء مَطَرُ الْمُندَرِينَ(58) النمل58-56! 


آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان 


قال تعالى [قَمَا كَانَ جَوَابَ قَْمِه إِلّا أن قَالُوا أخْرِجُوا آل لوط مَن قَريتِكُمْ إنّهُْ نام 
َتَطَهَّرُونَ (156 فَأَنَجَيْنَاه وَأَهْلَهُ إِلّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْعَابِرِينَ(57) وَأَمْطْرَْا عَلَيْهم مَطَراً قَسَاء 
مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (458 النمل58-56 

آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في قوله !إن اللَّهَ اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ 
ِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ]آل عمران33 وقوله إإِلّا آل لوط نَجَيْنَاهُم بسَحَرِ) القمر34 
وقوله [أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب) غافر46 وقوله (سَّلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ) الصافات130 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبى أوفى وكذلك لفظ أهل البيت 
كقوله تعالى (ِرَحْمَتُ الله وَبَرَكَانُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَْت) هود73 فإن إبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله 
من سره ان يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل الله صل على محمد النبى 
الحديث وسبب ذلك أن لفظ الآلك أصله أول تحركت الواو وإنفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل 
ومثله باب وناب وفى الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل فقلبت الهاء الفا فقد غلط فإنه 
قال مالا دليل عليه وإدعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته للأصل2 وأيضا فإن لفظ الأهل 
يضيفونه إلى الجماد وإلى غير المعظم كما يقولون أهل البيت وأهل المدينة واهل الفقير وأهل 
المسكين وإما الآل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره أو يسوسه فيكون مآله إليه ومنه 
الإيالة وهى السياسة فآل الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه هى أول وأولى من 
يسوسه ويؤول إليه فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا له ولا يقال هو مختص به بل يتناوله ويتناول من 
يؤوله” 
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" من نكح امرأة فى دبرها أو غلاما أو رجلا حشر يوم القيامة أنتن من 


الجيفة " 


قال تعالى [وَلُوطاً ! إِذْ قَالَ لِقَوْمِه أَتأنُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُم ُبْصِرُونَ ([54) نكم لتأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةٌ 
من دُونِ النَسَاء ب نتم قَوْمْ تَجْهَلُونَ (55) قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلّا أن قَالُوا أَخْرِجُوا آل أوط مّن 
َرْيتِكُمْ إِنّهُمْ أَنَامنٌ يَتَطَهَرُونَ (56) فَأَنَجَيْنَاه وَأَهْلَه إِلّا امْرَأَتَهُ قدَرْنَاهَا مِنَ الْعَابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنَا 
عَلَيْهم مُطراً قَسَاءِ مَطَرُ الْمُندَّرِينَ(58) النمل58-56 

وقد قال تعالى إِإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَنَ) التوبة28 وقال ١فَاجْتَنِبُوا‏ الرّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانٍ 
وَاجْتَنِيُوا قَوْلَ الزُور) الحج30 وقال إِإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصّابُْ وَالأَزْلمْ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ 
الشَيْطَانِ) المائدةت90 وقال عن المنافقين !فَأَعْرِضُواً عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجْنٌ) التوبة 95 وقال عن 
قوم لوط وَتَجَينَاهُ مِنَ الْقرْيَ الَِّي كانت تَعْملُ الْحََئِتَ) الأنبياء74 وكال اللوظزة عن لورظ واهنه 
(أَخْرِجُوهُم مّن قَرْيتُِمْ إِنّهُمْ ناس يَتَطَهَّرُونَ) الأعراف82 قال مجاهد عن ادبار الرجال ويقال فى 
دخول الغائط أعوذ بك من الخبث والخبائكث ومن الرجس النجس الخبيث المخبث وهذه النجاسة 
تكون من الشرك والنفاق والفواحش والظلم ونحوها وهى لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة 
وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن إغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع 
حدث الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التى قد تنجس بها قلبه وباطنه فإن تلك نجاسة لا يرفعها 
الأعكسال بالماء وإنما دركعها الافسال يماك القرية النصوح الستغرة إثن المماك:- .هذا معتى هما 
رواه ابن أبى الدنيا وغيره ثنا سويد بن سعيد ثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال 
لو أن الذى يعمل يعنى عمل قوم لوط إغتسل بكل قطرة فى السماء وكل قطرة فى الأرض لم يزل 
نجسا ورواه ابن الجوزى وروى القاسم بن خلف فى كتاب ذم اللواط2 بإسناده عن الفضيل بن 
عياض أنه قال لو أن لوطيا إغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقى الله غير طاهر وقد روى 
أبومحمد الخلال عن العباس الهاشمى ذلك مرفوعا وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود 
اللوطيان لو إغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا ورفع مثل هذا الكلام منكر وإنما هو معروف 
من كلام السلف وكذلك روى عن أبى هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله فقال فى خطبته 
من نكح امرأة فى دبرها أو غلاما أو رجلا حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذى به الناس حتى 
يدخله الله نار جهنم ويحبط الله عمله ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ويجعل فى تابوت من نار ويسمر 
عليه بمسامير من حديد فتشك تلك المسامير فى وجهه وجسده قال أبو هريرة هذا لمن لم يتب 
وذلك أن تارك اللواط متطهر كما دل عليه القرآن ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجسا فإن ضد 
الطهارة النجاسة لكن النجاسة أنواع مختلفة تختلف أحكامها ومن هنا غلط بعض الناس من الفقهاء 
فإنهم لما رأوا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة الجنب بقوله إوَإن كُنثُمْ جُُباً فَاطّهّرُوأ) المائدة6 
قالوا فيكون الجنب نجسا وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة أن النبى قال إن المؤمن لا 
ينجس لما إنخنس منه وهو جنب وكره أن يجالسه فهذه النجاسة التى نفاها النبى هى نجاسة الطهارة 
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بالماء التى ظنها أبوهريرة والجنابة تمنع الملائكة أن تدخل بيتا فيه جنب وقال أحمد إذا وضع الجنب 
يده فى ماء قليل انجس الماء فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية وإنما اراد الحكمية فإن 
الفرع لا يكون أقوى من الأصل ولا يكون الماء أعظم من البدن بل غايته أن يقوم به المانع الذى قام 
بالبدن والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة فيكون الماء كذلك طاهرا لا يتوضأ به للصلاة! 


عذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء 

قال تعالى [قَمَا كَانَ جَوَابَ قَْمِه إلا أن قَالُوا أخْرِجُوا آل لوط مَن قَرْيتِكُمْ إِنّهُمْ نام 
يتَطَهَّرُونَ (156 فَأَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَه إِلّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ !57 وَأَمْطَرنَا عَلَيْهم مَطَراً فَسَاءِ 
مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (458 النمل58-56 

عجوز السوء امرأة لوط كانت تدل الفجار على ضيفه التى قال الله تعالى فيها !فَأَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ 
إلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) الأعراف83 وقال تعالى ١فَأَسْر‏ بِأَهْلِكَ بقطع منَ اللَيْلِ وَل يَلْنَفتْ مِنكُمْ 
كد إلآ أقوائك إِنّه قصبيئها عا أعتائية هره81- قعذب الله ههوز النوء القوادة يمال ما عذب قوم 
السوء الذين كانوا يعملون الخبائث2 


إن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأ 


قال تعالى [قَمَا كَانَ جَوَابَ قَْمِه إلا أن قَالُوا أخْرِجُوا آل لوط مَن قَريتِكُمْ إنّهُمْ نام 
يَتَطَهَّرُونَ |4156 فَأَنَجَيْنَاهُ وَأَهلَهُ إِلّا امْرَآَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ !57 وَأَمْطَرنَا عَلَيْهم مَطَراً فَسَاءِ 
مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (458 النمل58-56 

فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة 
وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل فكيف إذا إقترن بها قول أو فعل بل على الإنسان أن يبغض 
ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها فى الذين آمنوا ومن رضى عمل قوم حشر معهم 
كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط فإن ذلك لا يقع من المرأة لكنها لما رضيت 
فعلهم عمها العذاب معهم فمن هذا الباب قيل من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذى 
يقود النساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت يأكله وكذلك أهل 
الصناعات التى تنفق بذلك مثل المغنين وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية وغيرها فإنهم 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص:384- 386 


“السياسة الشرعية ج: 1 ص: 63 و مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 306 


107 


يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين ما إذا كانت قليلة خفيفة خفية ولا 
خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وينهى عن طاعته منهى عنه محرم بخلاف عكسه 
فإنه واجب كما قال تعالى إإِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّرِ وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ) العنكبوت45 أى 
إن ما فيها من طاعة الله وذكره وإمتثال أمره أكبر من ذلك! 
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النمل 75-59 


إل الْحَمْدُ نّم ؛ وَسَلامٌ عَلَى عباده الّذِينَ اصْطفى آللَّهُ خَيْرٌ أَمّا ِيُشْرِكُونَ (59) 
من خَلَقَّ المتمَاق ات وَالْأَرْضَ وَأ نَزّل لَكُم مّنَ السنّمَاءِ 58 فَأنبَتنَا به حَدَائِقَ دَاتَ 
بج ما كان لمأن تُنبة تُنبثُوا شَجَرَها أِلَة مّعَ الله بل هُمْ قوم يَعدِلونَ [60) أمَنْ 
جَعَلَ الأرْض قَرَارا وَجَعَلَ خلالهًا أنهاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنٍ 
حَاجزاً أإنَة مع الله بل أكْثّرُ هُمْ 8 يَعْلمُونَ61) أمّن يُجِيبَ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ 
ويكشف المنُوعَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الأزض إإِلَة مّعَ الله قليلاآً ما تدَكَرُونَ(62) أَمّنْ 
يديك في ظَلْمَات الْبَرّ وَالْبَحْرٍ وَمَن يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرأً بَيْنَ يَدَيْ رَخْمته أإِلَة مّعَ 
الله تعالَى الَّهُ عَمًا يُتْرِكُونَ(63) أَمّن ن يَبَْْ الخَلَقَ تُمَ يُعِيدْهُ وَمَن يَرْرْفُكُمِ مَنَ 
الْسَمَاء وَالأزنض أإلّة مّعَ الله كن هَاثُوا بُرْهَانَكُمْ إن كُنثُم صَادِقِينَ (64) قل لّا يَعْلَم 
مَن في السَّمَاوَات وَالأزض الْعَيْبَ إلا اللّهُ وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يُبْعَثُونَ(65] بَلِ 
اذَارَكَ عَلَمْهُمْ في الآخرة بَل هُمْ في شك مَنْهَا بَلْ هم مَنْهَا عمون66) َال 
الَذِينَ كَقَرُوا أنذا كُنّا ثُرَاباً وَآبَاوٌنَا نا لَمُخْرَجُونَ (67) َقَدْ وُعَذْنَا هذا نَخنُ 
وَآبَاونَا من قَبْلَ إِنْ هذَا إِلّا أَسَاطيرٌ الأوَلِينَ(68) ف سيروا في الأرضٍ انو 
كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُجْرِمِينَ(69) ولا تخزن عَلَيْهِمْ وَلَا تكن في ضَيْق 
يمكُرُونَ [70) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كُنتُُ صَادِقِينَ (71) ف عَسَى أن 
يَكون ردف لكم بَعض الذي ي تتعجلُونَ (72) وَإِنّ رَبَكَ لذو فضلٍ عَلَى الاس 
وَلكنَ أكْتْرَهُمْ لا يَشْكُْرُونَ [73) وَإِنّْ رَبَكَ لِيَعلَم مَا ثكنُ صُدُورُ هُمْ وَمَا 
يُعْلنُونَ (74] وَمَا من غَائبَة في السّمَاء وَالْأَرْض إِلّْا في كتاب مُبِينِ(75) 


الله سبحانه هو المستحق للمحامد الكاملة 
قال تعالى (ِقْلٍ الْحَمْدُ بِلّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِه الَذِينَ اصْطفَى آللْهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ) النمل59 فان 
الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك 
من انواع المحامد و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما 
يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما 
يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد 
فيها ولا خير ولا كمالك ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما 
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يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد 
الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب! 


" كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم " 

قال تعالى (ِقُلٍ الْحَمْدُ لَه وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِه الَذِينَ اصْطْفَى آللَهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرِكُونَ) النمل59 
فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله أهل 
الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 
حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 
يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى 
الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله !إِيَّاكَ نَعْبْدُ 
وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها 
على الانسان ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم (٠الْحَمْدُ‏ له رَبّ 
الْعَالَمينَ1 الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله فامرهم ان يكون مقدما 
على كل كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا للمخلوق ولهذا يقدم النبى الحمد أمام الشفاعة 
يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل امرذئ يال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء وقوله ١الْحَمْدُ‏ لله الفاتحة 1[ حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له كمية 
وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته” 


محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد 
الله 
قال تعالى (ِقُل الْحَمْدُ بِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِه الَّذِينَ اصْطْفَى آللَّهُ خَيْرْ أمّا يُشْرِكُونَ) النمل59 قال 
طائفة من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه 
أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 84 
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مي م رثن الكتات الي اصطََيَا من باينا نهم ظالِم لله وهم مققصبة 
وز من ذهب ووو لهم فيها خريز [33). وَقلُوا لحن ب اي ذهب عن اْحََن إن بن 
ع لم8 
القرون القرن الذي بعلت فهم ثم لذن لوهم ثم لذن لونهم ومحمد صلى لله حلي وسلم وأصحابه 
ارد فلك مهم في زرا وموم فى لإنجيل كدح رح ا ره تلط فى حل 
احد] لير تر رم اح رار كيرا اللاسطرك واي لجز ودر 
عَظيماً) الفتح29 ' 


التسليم عليهم يفتضى سلامتهم من العيوب 
قال تعالى [قلٍ الْحَمَد بِلْهِ وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ الَذِينَ اصْطفَى آنَهُ خَيْرٌ أمّا يُشْرِكُونَ) النمل59 

فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله (اتَِعُوأ مَا أنزل إِلَيِكُم مّن رَبّكُمْ) الأعراف3 إِوَهَدًَا 
كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مْبَارَكَ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُواً) الأنعام155 

واما السلف مثل قوله إوَلَوْ رَدُو إلى الرّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الأمر مِنْهُْ) النساء83 ومنها قوله 
(اهدِنا الصّرَاط المُسَتَقِيمَ(6) صراط الَّذِينَ أنقمتَ عَلَيهِمْ غَيرٍ المَغضّوب عَلَيهم وَل الضَالَينَ (7) 
الفاتحة7-6 أمر بسؤاله الهداية الى صراطهم وقال فاَوْلَيِكَ مَعَ الذي أنعَمَ اللّهُ عَلَيْهم مّنَ النَّبيينَ 
وَالصّديقِينَوَالششهدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَنِكَ رَفِيقً) النساء69 الآيةوفيها الدلالة -.ومنيا 
قوله [ِوَمَن يُشَاقق الرَّسُول مِن بَعْدِ مَا تَبِيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبْعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ ما تَوَلى وَنْصلِه 
جَهَنَمَ) النساء115 ومن خرج عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم ومنها قوله إوَالسابِقُونَ 
الأَوْلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالَّذِينَ انبَعُوَهُم بِإِحْسّانٍ رضي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ) التوبة100 
والرضوان لا يكون مع اتفاقهم واصرارهم على ذنب او خطأ فان ذلك مقتضاه العفو ومنها قوله 
١‏ ثُمَ أَوْرَثْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَااإفاطر32 وقوله [زشام عَلَى عبّاده الّذِينَ 
اصْطْفَى) النمل 59‏ فانه يدل من وجهين من جهة ان الاصطفاء يقتضى التصفية وذلك لا يكون مع 
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الاتفاق والاصرار على الذنب والخطأ والثانى التسليم عليهم وذلك بي 5 يقتضى سلامتهم من العيوب كما 
سلم على المرسلين وعلى نوح وعلى المسيح' 


ان اكثر استفهامات القرآن انما هى استفهام انكار 

قال تعالى (قُلٍ الْحَمْدُ به وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطْفَى آلَّهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ (59) ل 
خَلْقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مّنَ السّمَاءِ مَاء فَأَنبَثْنَا به حَدَائْقَ دَاتَ بَهْجَةٍ ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبثوا 
شَجَرَهَا إل مّعَ الله بن هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أمّن جَعَلَ الْأَرْض قَرَاراً وَجَعَلَ خلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا 
رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ البَخْرَيْنِ حَاج زا أله مّعَ لل َل أكْثْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ(61) أمَّن يُجِيبُ الْمُضْطرً إذَا 
دَعَاه وَيَُشِفُ السُوء وَيَجْعَلَكُْ خْلََا الْأَرْض أل مّعَ الله قليلاً ما تدَكرُونَ (62) أن يقبيكم في 
ظَلمَات الْبر َالبَحْر وَمَن يُرْسِلُ الرّياحَ بُشراً بَيْنَيَدَيْ رَحْمتِه َه مَعَ الل تعَالَى الله عَمَا 
يُشْرِكُونَ (63) أمٌن يَبْدأ الْخَلْقَ ثُمَّ يعِيدُهُ وَمَن يَرْرُقُكُم مّنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْض أَإِلَهَ مّعَ الله قن هَانُوا 
بُرْهَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (164 النمل64-59 أن اكثر استفهامات القرآن أو كثيرا منها انما هي 
استفهام انكار معناه الذم و النهي إن كان انكارا شرعيا أو معناه النفي و السلب ان كان انكار وجود 
وواوح كنا فى أرلك (وَضَرَبَ لَنَا مَْلا َنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌيس78 
(ِضَرَب لَكُم مّتَلا مِنْ أَنفسِكُمْ هل لَّكُم مّن ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم من شرَكَاء في مَا رَرَقْنَاكُمْ) الروم28 
الآية و كذلك قوله !آله خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ) النمل259 وقوله في تعديد الآيات !أْإِلَدَ مّعَ 
للها النمل 60 أي أفعل هذه إله مع الله و المعنى ما فعلها إلا الله* 


شفعاء 


قال تعالى (ِقْلِ الْحَمْد بِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِه الّذِينَ اصْطْفَى آلَّهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ) النمل59 وقال 
الله تعالى [فَكُبْكْبُوا فيها هُمْ وَالْعَاوُونَ ([94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فِيهًا 
يَخْتَصِمُونَ (96) ثَاللَّهِ إن كُنّا لفي ضَلالٍ مُبِينِ (97) إِذْ نُسَويكُم برَبٌ ب الْعَالَمِينَ ([98) وَمَا أَضَلَّنَا إل 
الْمَخْرِمُونَ (99) ما لَنَا مِن شَافعِينَ(100) وَلَا صَّدِيق حَمِيم 101 فَلَوْ أَنَّ لَنَاكَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ 
الْمْؤْمِنِينَ(102) الشعراء 102-94 وقوله [إِدْ نُسَوّيكُم الشعراء 98 لم يريدوا به أنهم 
جعلوهم مساوين لله من كل وجه فان هذا لم يقله أحد من بنى آدم ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم 
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قالوا ان هذا العالم له خالقان متمائلان حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون 
على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد وان الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن 
واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه 
وكذلك مشركوا العرب. كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض 
بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض وما بينهما كما أخبر عنهم بذلك فى غير آيه 
كقوله تعالى وَلئِن سَالتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأرضَ وَسَخَّرَ الشنّمْس وَالْقَمَرَ لَيَفُوأنٌ الله فَأَنَى 
يُؤفَكُونَ| 1 اله يَبْسْطُ الرّرْقَّ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيقْدِرُ لَهُ إِنَّ الله بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَئْن 
سَاتهُم مّن تَرَلَ مِنَ السّماءٍ مَاءَ فأحيَا به اَرْضَ مِن بَعْدٍ متها لَيفُونَ ال فل الْحمد بل َل رُم لا 
يعْقلُونَ (63) العنكبوت 63-61 وقال تعالى وَلَئْن سَألْتَهُم مّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُوأْنٌ 
خَلَفَهْنّ العزيز الْعَلِيمُ(9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا سُبْلا لَعَلُّم تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي 
َزَلَ مِنَ السسّماءِ مَاءَ قر فَأَنشَرْتًا به بل مَيْتا كلك تُخْرَجُونَ(11) وَالَّذِي خَلَقَ الأزْوَاجٍ كُلّهَا وَجَعَلَ 
َكُم مّنَ الْقلْكِ وَالْأَنْعَام مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظهوره ه نْمَّ تَدْكُرُوا نِعْمَةَ رَبكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْه 
وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَدَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ (13) وَإِنَا إِلَى رَبنَالَمْنقَلِيُونَ (14) الزخرف 
14-9 وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوابهم وقال تعالى فل لَمَنِ الرْضُ 
وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَغلمُونَ (84] سَيَفُولُونَ َه فن أقلا تدَكرُونَ(85) قل مَن رَّبُ السَّمَاوَات م 
وَرَبُ الْعَرشٍ الْعَظيم(86) سَِيَقُولُونَ لَه فن أقلا نون (87) قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ 
وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ بِلْهِ فل فَأَنَى سْحَرُونَ (89) المؤمنون 89-84 وقال 
تعالى كل أَرَأَْتُكُم إِنْ أتَاكُم عَذَابُ الله أو تنكم السّاعَةٌ أَغَيْرَ الله تَدعُونَ إن كُنتُم صَادقِين 4401 بَلْ 
إِنَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشْفُْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاء وَتَنِسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ (41) الأنعام41-40 وكذلك قوله 
آلَّهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُم مّنَ السّمَاءِ مَاء فَأَنبنْنَا به 
حَدَائِْقَ ذَاتَ بَهْجَة ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا شجّرَها أله مَعَ الله بل هُمْ قَوْمْ يَعدِلُونَ (60) أكق كفك الدردطن 
قَرَاراً وَجَعَلَ خلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أإلَهُ مّعَ الله 

(61)) النمل61-59 أى أإله مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا اله 
آخر مع الله ومن قال من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع 
الله آلهة أخرى كما قال تعالى أَِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله آلِهَةُ أَخْرَى قل لا أَشْهَدُ) الأنعام19 وقال 
تعالى [هَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُم الَتِي يَدعُونَ مِن دُون الله من شَيْءٍ) هود1 10 وقال تعالى عنهم 
إأْجَعَلَ الْآلِهَة إِلّها وَاحِداً إنَّ هَدَا لَشَيْءٌ عُجَابَ4 ص5 وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله فى 
خلق السموات والأرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى 

(وَيَعْبْدُونَ من دُون الله مَا لآ يَضْرٌهُمْ وَل يَنقَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شْفَعَاوٌنَا عِندَ اللَّهإيونس18 وقال 
عن صاحب يس وَمَا ِي لآ أَعَبْد لذي فَطْرَنِي وَإِليْهِ ُرْجَعُونَ(22) أأَنّخِدُ من دُونِه آلِهَة إن يُرِذنِ 
الرّحْمَن بِصرٌ لآ تعْنِ عَنّي شَفاعَتهُمْ ينآ وَل يُنقدُونِ] يس22 -23 وقال تعالى إوَأَنَذِرُ به الّذِينَ 
يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إِلَى رَبّهمْ لَيْسَ لَهُم من دُونِه وَلِّ وَلا شَفِيع لَعَلَهُمْ يتَفُونَ) الأنعام1 5 وقال تعالى 
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الّهُ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة يام نم اسْتَوى عَلَى الْعَرْش مَا لَكُم مّن دُونِه 
من وَلِيْ وَلَا شفيع أَقَلَا تتدَكّرُونَ) السجدة4 وقال [قْلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُون اله لا يَمْلكُونَ 
ِثْقَالَ دَرّةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الْأرْض وَمَا لَهُمْ فيهِمًا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهي رٍ(22) وَلَا 
تَنفَعُ التَقَاعَةُ عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أَذْنَ ل4ُ(23) سبأ23-22 فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى 
أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لاتنفع الا لمن 
أذن له الرب كما قال تعالى !مَن ذَا الذي يَتْفَعْ عِنْدَهُ إلا بِإِذْنِه) البقرة255 وقال تعالى عن الملائكة 
إوَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضّى] الأنبياء 28 وقال إوَكَم مّن مَلَكِ في السَّمَاوَات لا تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ 
شيْئاً إلا من بَعْدِ أن يَأَدّنَ لله من يَشَاءُ وَيَرْضَى] النجم26 فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون 
هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما أخبر به النبى ايكون فاحين ١‏ أندياق 
فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له أى محمد 
ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول أى رب أمتى فيحد له حدا فيدخلهم الجنة 
وكذلك فى الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من 
قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة هى لأهل الاخلاص باذن الله ليست لمن 
أشرك بالله ولا تكون الا باذن الله وحقيقته ان الله هو الذى يتفضل على أهل الاخلاص والتوحيد فيغفر 
لهم بواسطة دعاء الشافع الذى أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذى يغبطه به 
الأولون والآخرون كما كان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله 
يجيب دعاءه وشفاعته واذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه 
وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا 
غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من 
شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة 
اخلاصه لله فبه صار من أهل الشفاعة ومقصود القرآن بنفى الشفاعة نفى الشرك وهو أن أحدا لا 
يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا فى شفاعة ولا غيرها فليس له أن 
يتوكل على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه بأسباب كذلك ليس له أن يتوكل على غير 
الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها 
فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى 
مواضع وتلك قد بين الرسول أنها لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد 
ومستحقها أهل التوحيد! 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص:75- 79 
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عند المقابلة يذكر فضل الخير المحض الشر المحض 


قال تعالى (ِقُلٍ الْحَمْدُ لَه وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَذِينَ اصْطْفَى آللَهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ) النمل59 
فقد بين سبحانه أنه تعالى عما يقول المبطلون و عما يشركون فهو متعال عن الشركاء و الأولاد كما 
أنه مسبح عن ذلك و تعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن السمي و الند و المثل فلا يكون 
شيع .مثله. .. وقد ذكروا من معاني العلو الفضيلة كما يقال الذهب أعلى من القضة وانقى المثل عنه 
يقتضى أنه أعلى من كل شيء فلا شيء مثله و هو يتضمن أنه أفضل و خير من كل شيء كما أنه 
أكبر من كل شيء و فى القرآن (قُلٍ الْحَمْدُ بلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطْفَى آلَّهُ خَيْرٌ أَمًا 
يُشْرِكُونَ) النمل59 و يقول | أَفَمَن يَخْلْقُ كَمَن لا يَخْلَقْ أقلا تَدَكّرُونَ) النحل17 و يقول !أَفَمَن يَهْدِي 
إلَى الْحَقَ أَحَقْ أن يُتَبَعَ أمّن لأَ يَهديَ إلا أن يُهْدَى)يونس35 و قالت السحرة إِوَاَهُ خَيْرٌ 
وَأَبْقَى4طه2273 و هو سبحانه يبين أن المعبودين ((ناقص ن م )1 


قال الله تعالى ١آلَّهُْ‏ خَيْرٌ ما يُتمْرِكُونَ) النمل59 فعند المقابلة يذكر فضل الخير المحض على الشر 
المحض وإن كان الشر المحض لا خير فيه” 
قال تعالى (ِقُلٍ الْحَمْدُ لَه وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِه الَذِينَ اصْطْفَى آللَهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ) النمل59 
والمقصود أنه بالاعتبار والقياس العقلي والموازنة يوزن الشيءة 


القرآن يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية ويضرب 


لهم الأمثال 
وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا 
فِي الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعا يَسْتَضْعِفْ طَائِقَةَ مَنْهُمْ يدَبَحُ أبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَُ كَانَ مِنَ 
الْمُفسِدِينَ (4) وَنَرِيدْ أن نَمُن عَلَى الذِينَ استضعفوا في الأرّْض وَتَجْعَلَهُمْ أَئْمَةَ وَنَجعَلَهُمُ 


“منهاج السنة النبوية ج: 3 ص: 504 
“لواف الصسحم ع قاض 39] 
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الْوَارِئِينَ (5) وَتُمَكّنَ لَهُمْ في الْأرْض 6١‏ القصص6-4 فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين 
كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه كان طاغيا مفسدا و ايضا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا 
مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر 
بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب الا بعد إقامة الحجة وهكذا 
قول ابراهيم الخليل لقومه أيضا إِمَادًَا تَعْبْدُونَ (185 أَئِفكاً آلِهَةَ ون الله نْرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنُكُم برَبّ 
الْعَاَمِينَ (87) الصافات 87-85 إلى قوله (ِأْتَعْبُدُونَ مَا تَنْحُِونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) 
الصافات 96-95 فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهى وقبل انكاره عليهم ولهذا استفهم 
استفهام منكر فقال ١أْنَعْبْدُونَ‏ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (496) الصافات 96-95 
أى وخلق ما تنحتون فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم وتدعون رب العالمين فلولا ان حسن 
التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت فى نفس الامر معلوم بالعقل لم 
يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيئا يذمون عليه بل كان فعلهم كأكلهم وشربهم وإنما كان قبيحا 
بالذوى ومع اقيفة كوت متييا عنه: و لا لبعتى :فيه كنا تقوله المحيرة و أيضنا ففى 
القرآن فى مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية ويضرب لهم 
الأمثال كقوله تعالى قل لَمَنِ الْأَرْضٌ وَمَن فِيهًا إن كُنُ تَعلَمُون [84) سَيقُوُون بل فل ألا 

تدَكرُونَ (85) المؤمنون 85-4 وقوله !أقَلَا تَتَفُونَ!87) المؤمنون 87 وقوله 

فَأَنَى تْحَرُونَ !489 المؤمنون 89 فهذا يقتضى ان اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب 
انتهاءهم عن عبادتها وأن عبادتها من القبائح المذمومة لكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم 
خالق أخررهةا بطل بل الشرك .عيادةةغير انوا اغاورفه المشرك يآنه مكلوق وقوه تكله رن 
كذب مفترى وإن قال انه مخلوق ومثل هذا كثير فى القرآن كقوله (أْمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ 
وَأَنِزَلَ لَكُم مّنَ السسّمَاءٍ مَاء فَأنبَنْنَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةَ ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مّعْ اللَّهِ بل هُمْ 
قَومٌ يَْدِلُونَ (60 أُمّن جَعَلَ الأرْض قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَها أنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَينَ 
الْبَحْرَيْنِ حَاجزاً لَه مّعَ الله بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ(61) أَمّن يُجِيبُ الْمُضْطُنَ إِذَا دَعَاهُ وَيَْشْفُ السُوءَ 
وَيَجْعَلَكُمْ خلقاء الْأرْض أَِلَهَ مّعَ للَّهْم62) النمل62-60 وهذا فى جملة بعد جملة يقول [إإِلَهٌ مّعَ 
الله انكارا عليهم أن يعبدوا غير الله ويتخذوه إلها مع اعترافهم بأن هذا لم يفعله إله غير الله وإنما 
فعله هو وحده وقوله أَإِلَدَ مّعَ اللَّه) جواب الاستفهام أى إله مع الله موجود وهذا 
غلط فانهم يجعلون مع الله آلهة ويشهدون بذلك لكن ما كانوا يقولون إنهم فعلوا ذلك والتقرير انما 
يكون لما يقرون به وهم مقرون بانهم لم يفعلوا لا يقرون بأنه لم يكن معه إله قال تعالى أَئتَكُمْ 
لتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله آلِهَةَ أخْرَى قل لا أشْهَد كُل إِنَمَا هْوَ إِلَدٌ وَاحِدٌ وَإِنَنِي بَرِيءٌ مما 

تُشْرِكُونَ) الأنعام19 ! 
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فإن المشركين يعدلون ألهتهم برب العالمين كما قال نم لين كفرُوأ برهم يَغِلُوَ) الأنعام | 
وقال إثَاللّه إن كُنَا في ضَلالٍ مُبِينٍ [97) إِذ إن نُسَوِيكُم برب الْعَالَمِينَ !298 الشعراء 97 198 


مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله 

قال تعالى إأمّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مّنَ السّماءِ مَاء فَأَنبَْنَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ ما 
كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا شَجَرَهَا أله مّعَ اله بل هُمْ قوم يَعدلُونَ (60) أكن حَكَل الأذكن قذاوا وَحَعَلَ خلالها 
الكارأ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَاً َه مّعَ الله بل أكْتَرُُمْ لا يَعْلَمُونَ (61) من 

يُجِيبُ الْمُضْطْرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكشِفُ السُوء وَيَجْعَلْكُمْ خُلقَاء الأرض لَه مّعَ الله قليلاً ما تَكرُونَ [62) 
من يَِْيكُم في ظَلْمَاتِالْبرَ وَاْبَخرِ ومن يُرْسِل الريَاح ران َي رَحْميه أ م لل تعَلَى ال 
عَم يُشْرِكُونَ (63) أَمّن يَبْدَْ الخَلْقَ كُمَ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْرُقُكُم مّنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْض أَإِلَد مّعَاللَهِ قن هَانُوا 
بُرْهَاتَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ !464 النمل62-60 أن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون 
توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله كما قال تعالى [وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثرُهُمْ باللّه إلا وَهُم 
مُشْرِكُونَ4يوسف106 قال عكرمة تسألهم من خلق السموات و الأرض فيقولون الله و هم يعبدون 
غيره فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات و الأرض و خالقهم و بيده ملكوت 
كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر أيضا فإن العرب كانوا يثبتون القدر فى الجاهلية و هو معروف عنهم 
فى النظم و النثر و مع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله و حده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا 
مشركين شرا من اليهود و النصارى” 


الله تعالى بسط الارض للأنام وأرساها بالجبال لئلا تميد 
قال تعالى إ أَمّن جَعَلَ الْأرْض قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الَبَحْرَيْنِ 
حَاجزاً أإِلَهَ مّعَ اللَّهِ بل أَكْتْرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ النمل261 والارض يحيط الماء بأكثرها والهواء يحيط 
بالماء والارض والله تعالى بسط الارض للأنام وأرساها بالجبال لئلا تميد كما ترسى السفينة بالاجسام 


الففلة ذا كدريت: اواج البدر بو الا افك و الفا ١‏ تنك اللتعاو الكو أرط أن نر ولا لئان 
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زَالَنَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مّن بَعْدِهِ إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً4فاطر 41 والمخلوقات العلوية والسفلية 
يمسكها الله بقدرته سبحانه وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته ومشيئته سبحانه! 
الدعاء لله وحده سواء 

قال تعالى إأَمَّن يُجِيبْ الْمُضْطَنٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءً وَيَجْعَلّكُمْ خْلَقَاءِ الأرْض إِلَدَ مّعَ الله قليلآ 
ما تَدَكرُونَ) النمل62 والدعاء لله.وحده سواء كان دعاء العبادة أو .ذعاء المسثلة والإشتعانة 
كما قال تعالى !فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرة الْكَافِرُونَ) غافر14 وذم الذين يدعون 
الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال ١أمَّن‏ يُجِيبُ الْمُضْطر إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءً وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاء 
الْأرْض لَه مّعَ الله قليلآ ما تَدَكّرُو نَ) النمل 762 

الخليفة لا يكون خ خليفة إلا مع مغيب ا لمستخلف أو موته 

قال تعالى !أمّن يُحِيبُ الْمُضْطرٌ 57 دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُوءً وَيَجْعَلّكُمْ خْلَقَاءِ الأرض إِلَدَ مّعَ الله قليلآ 
ما تَدَكّرُونَ النمل 2262 الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله 
الجمهور لم يحتج في هذا الإسم إلى الإستخلاف2 والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على 
أن هذا الإسم يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله تعالى [ثُمَّ جَعَلْتَاكُمْ 
خَلائَفَ في الأرْض من بَعْدِهِم لِنَظْرَ كَيِفَ تَعْمَلُونَ) يونس14 وقوله تعالى (وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآَئِفَ 
الأرْض) الأنعام165 وقال إِوَلَوْ نَشَاء لَجَعَلنَا منكُم مَلَائِكةُ في الأَرْض يَخْلَفُونَ) الزخرف60 وقوله 
إوَاذَكُرُواً إذْ جَعَلَكُمْ خْلَقَاء من بَعْدِ قَوْم ثوح) الأعراف69 وفي القصة الأخرى وَاذْكُرُوأً ِذْ جَعَلَكُمْ 
خُلَقَاءِ من بَعْدِ عَادِ)ِ الأعراف74 إِوَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلقْنِي في قَوْمِي) الأعراف142 فهذا 
استخلاف وقال تعالى إوَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنّهَاَ خِلْفَةَ لَمَنْ أَرَادَ أن يَذَكّرَ أو أَرَادَ 
شكُوراً) الفرقان62 وقال[إنَّ في احْتِلآف اللَيْلِ وَالنّمَارٍ) يونس6 أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا 
فهما يتعاقبان وقال موسى [عَسَى رَبُّكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأرْض فَيَنظْرَ كَيْفَ 
تَعْمَلُونَ) الأعراف3129 

والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو موته فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان 
بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها كما أن سائر من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع 
انقضت خلافته وكذلك سائر ولاة الأمور إذا استخلف أحدهم على مصره في مغيبه بطل استخلافه 
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ذلك إذا حضر المستخلف ولهذا لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا عنه فانه حي قيوم شهيد 
مدبر لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة ولهذا لما قالوا لأبى بكر يا خليفة الله قال لست خليفة 
الله بل خليفة رسول الله وحسبي ذلك والله تعالى يوصف بأنه يخلف العبد كما قال صلى الله عليه 
وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وقال في حديث الدجال والله خليفتي على كل 
مسلم وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله كقوله إثُمَّ جَعَلْنَكُمْ 
خَلائئفَ في الأرْض مِن تعدهم) يونسن 14 (وَاذَكُرُواً إِذ د جَعَلَكُم خُلَقَاء من بَعْدِ قَوْمِ نُوح) الأعراف69 
(وَعَدَ الَُّ الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتخْلفَتهُم في الْأَرْض كَمَا اسْتَخْلف الَّذِينَ مِن 
َبْلِهْ) النور55 و كذلك قوله إإِنّي جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيفَةً) البقرة30 أي عن خلق كان في 
الأرض قبل ذلك كما ذكر المفسرون و غيرهم و أعاعا يظنة طائفة مق الاتدادية و .غيرهم أن 
الإنسان خليفة الله فهذا جهل و ضلال! 

كل معبود سواه من لدن عرشه الى قرار أرضه فإنه باطل الا وجهه الكرب 

قال تعالى إأَمَّن يُجِيبْ الْمُضْطنٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءً وَيَجْعَلّكُمْ خْلَقَاءِ الأرْض أإِلَدَ مّعَ الله قليلآ 
ما تَدَكّرُونَ) النمل2 2-6 “قل تعالى [ِوَلَّهِ يَسْجُدُ مَن في السّمَاوَاتِ وَالأرزْض طعا وَكَرْهاً 
وظلالق ينكنك والاضفال الررعدى] وهدا عن معان الز شينه جوع الكانقاكت ور ابراضها 40 
وافتقار ها اليه وسوالها اناد وقها» القلق انه انا عهاء هيزةة و أما دهاع همالة انا دهاز هنا حبيها 
ومن أعرض عنه وقت الاختيار [ِوَإِذَا مََكُمْ الْضُرٌ في الْبَحْر ضّلّ مَن تَدْعُونَ إلا إيّاهُ) الإسراء67 
الهم كمية السشط؟ الاكفاة العل رن وبرنقيد أن كل معيرة سو ادفين تكن كر ثند الى قرار اديه 
فإنه باطل الا وجهه الكريم كما نشهد أنها كلها مفتقرة اليه فى مبدئها نشهد أنها مفتقرة اليه فى منتهاها 
والا كانت باطلة2 


لفظد الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين 
قال تعالى أَمّن ب 2 يجيب الْمُضنطرٌ إِذا دَعَاهُ َيَكِفُ السو وَيَجْعلَكُم خُلقَام الأرض أإلة مع الله قليلا 
ما تَدَكّرُونَ) النمل62 لفظل الدعاء والدعوة فى القران يتناول معنيين دعاء العبادة 
ودعاء المسألة قال الله تعالى إقَلَا تدع مَعَ الله إِلّهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذْبِينَ) الشعراء 213 
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وقال تعالى [ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ لَه لهأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابَةُ عِند رَبّه إِنّهُ لا يفلِحُ 

الْكَافِرُونَ) المؤمنون117 وقال تعالى 9 إوَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إِلّهاً آخَرَ لا إِلَه إِلّا هُوَ) القصص88 

وقال (ِوَأَنّهُ لَمَا قَامَ عَبْد الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لدأ الجن19 وقال إإن يَدْعُونَ مِن دُونِه 
إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطّاناً مّريداً) النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت 
الصلذة دعاء لقتشمنيا معنن الذعاء وهو العياذة والمسالة وف الصيديديق عن الفين :اله قال ينو 
ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى 
فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل 
كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر 
الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إوَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِي عَنَّي فَإنّي قَرِيبٌ أجِيبْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد 
للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل 
سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي 
يظلب حلب المتقعة ودقع المضدوة يصصيغ السو الو الظلب وير اه بالعايد من يظلب ذلك يامتفال الآمو 
وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال2 والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف 
راغب راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى إإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً) الأنبياء90 وقال تعالى ١تَتَجَافَى‏ جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ 
ركه كَوفاً ولمعا السجدة6 ]لآ يتصنون اق يكلو وا عش دهاع عيلاة او دضاء مسالة من الزرعب 
والرهب من الخوف والطمع' 


الدعاء كسائر الأسباب فى إقتضائها المسببات 

قال تعالى إأَمَّن يُجِيبْ الْمُضْطنٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءً وَيَجْعَلّكُمْ خْلَقَاءِ الأرْض إِلَدَ مّعَ الله قليلآ 
ما تَدَكٌرُونَ1 النمل62 الدعاء فى إقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة فى إقتضائها 
الإثابة و كسائر الأسباب في إقتضائتها المسببات و من قال إن الدعاء علامة و دلالة محضة على 
حصول المطلوب المسئول ليس بسبب أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجودا و 
لا عدما بل ما يحصل بالدعاء يحصل بدونه فهما قولان ضعيفان فإن الله علق الإجابة به تعليق 
المسبب بالسبب كقولهإِوَقَالَ رَبُكُمُْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)ِ غافر60 و فى الصحيحين عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه 
بها إحدى خصال ثلاث إما أن يعجل له دعوته و إما أن يدخر له من الخير مثلها و إما أن يصرف 
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عنمن الشر حكليا قالوا ها وسؤل الله إذا نكر قال اله أكقر. -قعلة العطايا بالذهاء تعليق الوهدى 
الجزاء بالعمل المأمور به و قال عمر بن الخطاب أنى لا أحمل هم الإجابة و إنما أحمل هم الدعاء 
فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه و أمثال ذلك كثير. وأيضا فالواقع المشهود يدل على ذلك و 
يبينه كما يدل على ذلك مثله فى سائر الأسباب و قد أخبر سبحانه من ذلك ما أخبر به فى مثل قوله 
وَلَقَدْ َادانَا نُوح فَلنِعمَ الْمُجِيبُونَ) الصافات75 و قوله تعالى إِوَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبّه أنّي صَئنِيَ 
الحلر + فلت أذ حَمْ الرّاحِمِينَ[83) َاسْتجَبنا َه فَكشَفْنَامَا به مِن ضر وَآتَيَْاهُ هله وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَة 
ص عندنًا وَذَكْرَى ِلْعَابِدِينَ [84) الانبياء 84-83 الى قوله وَذَا الثون إذ ذَهَب مُعَاضْباأ فَظَن أن لّن 
تَقْدِرَ عَلَيْه فنَاتَى في الظّلمَاتَ أن لا إِلَهِ إلا أت سُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ (87) ال 
وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الَعَمَ وَكَدَلِكَ ُنجي الْمُؤْمِنِينَ(88)الأنبياء88-87 و قوله (أمّن يُحِيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاه 
وَيَكُشِفُ السُوءً وَيَجْعَلّكُمْ خُلَقَاءِ الزض)النمل62 و قوله تعالى عن زكريا [رَبٌ لا تَذْرْنِي فَرْداً 
وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ (189 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأْصُلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ (90الأنبياء89 -90 و 
قال تعالى فَإِدَا رَكِبُوا في الْقْلّكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الذينَ لما نَجَّاهُمْ إلى الْبَر إذَا هُمْ 

يترِكُونَ) العنكيوت65 وقال تعالى (وَمِنْ آيَاتِِ اْجَوَارٍ في الْبَْر كَالأغلام (32) إن يَشَأ يُْكِنٍ 
الرّيحَ فَيَظْلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرهٍ إِنّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ أَكُلَ صَبّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِفهْنّ ِمَا كُسَبُوا 
وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِنَا مَالَهُم من مُحِي ص [35) الشورى 35-32 
فأخبر أنه إن شاء أوبقهن فإجتمع أخذهم بذنوبهم و عفوه عن كثير منها مع علم المجادلين فى آياته أنه 
ما لهم من محيص لأنه فى مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب و 
قدرته و مشيئته و رحمته أنه لا مخلص له مما و قع فيه كقوله في الآية الأخرى إِوَهُمْ يُجَادِلُونَ في 
لَه وَهْوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍِ) الرعد13 فإن المعارف التى تحصل في النفس بالأسباب الإضطرارية أثبت 
و أرسخ من المعارف التى ينتجها مجرد النظر القياسى الذى ينزاح عن النفوس فى مثل هذه الحال 
هل الرب موجب بذاته فلا يكون هوالمحدث للحوادث إبتداء ولا يمكنه أن يحدث شيئا و لا يغير 
العالم حتى يدعى و يسأل و هل هو عالم بالتفصيل و الإجمال و قادر على تصريف الأحوال حتى 
يسأل التحويل من حال إلى حال أوليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة و غيرهم من 
الضلال فيجتمع مع العقوبة و العفو من ذي الجلال علم أهل المراء و الجدال أنه لا محيص لهم عما 
أوقع بمن جادلوا فى آياته و هو شديد المحال و قد تكلمنا على هذا و أشباهه و ما يتعلق به من 
المقالات و الديانات فى غير هذا الموضع و المقصود هنا أن يعلم أن الدعاء و السؤال هو سبب 
ليل المطاوف المشول اين و حوده كعنميه قن ذلك و لهو علامة مخض كنا دل عليه الكقاي و 
السنة و إن كان قد نازع فى ذلك طوائف من أهل القبلة و غيرهم مع أن ذلك يقربه جماهير بنى آدم 
من المسلمين و اليهود و النصارى و الصابئين و المجوس و المشركين لكن طوائف من المشركين و 
الصابئين من المتفلسفة المشائين إتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابى و إبن سينا 
و من سلك سبيلهما ممن خلط ذلك بالكلام و التصوف و الفقه و نحو هؤلاء يزعمون أن تأثير 
الدعاءفى نيل المطلوب كما يزعمونه فى تأثير الممكنات المخلوقات من القوى الفلكية و الطبيعية و 
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القوى النفسانية و العقلية فيجعلون ما يترتب على الدعاء هو من تأثير النفوس البشرية من غير أن 
يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علما مفصلا أو قدرة على تغيير العالم أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل 
غير ما فعل لأمكنه ذلك فليس هو عندهم قادرا على أن يجمع عظام الإنسان و يسوي بنانه و هو 
سبحانه هو الخالق لها و لقواها فلا حول و لا قوه إلا بالله وأما قول السائل و إن كان الدعاء مما هو 
كائن فما فائدة الأمر به و لابد من وقوعه فيقال الدعاء المأمور به لا يجب كونا بل إذا أمر الله 
العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه فيستجاب له دعاؤه و ينال طلبته و يدل ذلك على أن المعلوم المقدور 
هو الدعاء و الإجابة و منهم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء فيدل ذلك على أنه ليس 
فى المعلوم المقدور الدعاء و لا الإجابه فالدعاء الكائن هو الذى تقدم العلم بأنه كائن و الدعاء الذي 
لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه لايكون فإن قيل فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء 
قيل الأمر هو سبب أيضا فى إمتثال المأمور به كسائر الأسباب فالدعاء سبب يدفع البلاء فإذا كان 
أقوى منه دفعه و إن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه لكن يخففه و يضعفه و لهذا أمر عند الكسوف و 
الآيات بالصلاة و الدعاء الإستغفار و الصدقة و العتق و الله أعله! 


حسم الله سبحانه مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يتوكل الا 
عليه 


ف 


قال تعالى إأَمَّن يُحِيبْ الْمُضْطَنٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءً وَيَجْعَلّكُمْ خْلَقَاءِ الأرْض أإِلَدَ مّعَ الله قليلآ 
ما تَدَكّرُونَ النمل62 أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التى تكون بين الملوك 
والرعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون انها تماثيل الأنبياء والصالحين 
وأنها وسائل يتقربون بها الى الله وهو من الشرك الذى أنكره الله على النصارى حيث قال ٠‏ انَخَدُوا 
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ أَرْبَاباً من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوأ إلا لِيَعْبدُوأ إلَهاً وَاحِداً لأ إِلّة إلا 
هُوَ سمُبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ) التوبة31 وقال تعالى (أمَّن يُحِيبُ الْمُضْطَنٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء 
وَيَجْعَلّكُمْ خُلََاءِ الأرْض أَإِلَهٌ مّعَ اللَّهِ ليلا مّا تَدَكّرُونَ) النمل62 وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه وحسم 
مواد الإشرآك به حتى لايخاف أحد غير الله.ولا يرجو سواه ولا يتوكل الآ عليه وقال تعالى. +93 
تَخْشَوَأ النَّاسنَ وَاخْشَوْنِ وَلآ تَسْتَرُوأ بآيَااتِي تَمَناً قليلآً؛ المائد244 


ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو الله 
ونحو ذلك لا يحصل به غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة فأما 
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الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط وكشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك كما قال 
تعالى ٠أمّن‏ يُحِيبُ الْمُضْطْنَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشْفُ السُوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاء الأرْض لَه مّعَ اللَّهِ قِيلاً ما 
تَدْكّرُونَ) النمل62 فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع 
شبهة من أشرك به وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما حصولها منه وحده لا شريك له 
وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة كما أن خلقه للسموات والأرض والرياح والسحاب وغير 
ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق كل شيء وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له 
أولى إذ هو حاصل عن مخلوقاته العظيمة فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة وجماع الأمر 
أن الشرك نوعان شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير إما كما قال سبحانه (قْلِ اذْعُوا 
الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُون اللَّهِ لا يَملِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ في السسّمَاوَاتِ وَلَا في الْأرْض وَمَا لَهُمْ فِيهمَا مِن شِرْكِ 
وَمَالَهُ مِنْهُم من ظَهِير4سبأ22 فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من 
ذلك ولا يعينونه على ملكه ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته وشرك في 
الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال تعالى إِيَّاكَ تَعْبْدُ وإياكَ نَسْتَعينُ !151 
الفاتحة فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء 
ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من 
شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص 
ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذ كان الله يبسخط ذلك ويعاقب العبد عليه 
وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا 
نستعين إلا إياه وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل الأصيل حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون 
إذنه كقوله سبحانه ١‏ مَن ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلذَ بإذْنِه) البقرة255! 


إثبات علوه على ما سواه يستلزم ثبوت الكمال 


قال تعالى [ أَمّن يَهْدِيكُمْ في ظَلْمَاتِ الْبَرَ وَالَبَحْرٍ وَمَن يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه لَه مع 
الله تَعَالَى اللَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) النمل63 فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما 
سواه و أنه لا يماثله غيره فى شيء من صفات الكمال بل هو متعال عن أن يماثله شيء و تضمن 
أنه عال على كل ما سواه قاهر له قادر عليه نافذة مشيئته فيه و أنه عال على الجميع فوق عرشه فهذه 
ثلاثة أمور في إسمه العلى و إثبات علوه على ما سواه و قدرته عليه و قهره يقتضي 
ربوبيته له وو خلقه له و ذلك ب يستلزم ثبوت الكمال و علوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له فى صفات 
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الكمال و هذا و هذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات و النفي ففي الإثبات يوصف بصفات 
الكمال و فى النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال و ينزه عن أن يكون له مثل فى صفات الكمال 

كما قد دلت على هذا و هذا سورة الإخلاص0إكُلْ هُوَالَّهُ أَحَدّ(1) اله الصّمَدُ (2) الاخلاص 1 3 

وتعاليه عن الشركاء يقتضي إختصاصه بالإلهية و أنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده كما قال قل لَْ 
كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إذاً لأَبتَعَوْأْ إلى ذي الْعَرْشِ سَبيلاً) الإسراء42 أي و إن كانوا كما يقولون 
يشفعون عنده بغير إذنه و يقربونكم إليه بغير إذنه فهو الرب و الإله دونهم وكانوا يبتغون إليه سبيلا 
بالعبادة له والتقرب إليه! 


قال فى مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان 


والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان كما قال تعالى وقد قال في مطالبة 
أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان قال تعالى (أَمّن يَبْدَأْ الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْرُفُكُم مّنَ السسّمَاءٍ وَالْأَرْضِ 
ِلََ مّعَ للَِّ قن هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ) النمل264 


البرهان في القران وغيره 
قال تعالى [أَمّن يَبْدأْ اْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْرُقُكُم مّنَ المسّمَاءٍ وَالْأَرْض أَإِلَه مّعَ للَهِ قن هَانُوا 
ُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ) النمل64 9 فإن البرهان في القرآن و غيره يطلق على ما يفيد العلم و اليقين 
كقوله تعالى وَكَالُوأْ آن يَدْخْلَ الْجَنَةَ إلا من كَانَ. هوداً أو نصَارَى تلك أَمَائيْهُمْ قل هَائُوأ بُرْهَانَكُمْ إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ) البقرة1 1 1 و قال تعالى (أمّن يَبْدَْ الْخَلْقَ كُمّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْرُقُكُم مّنَ السّمَاءٍ وَالْرْضِ 
لَه مّعَ اللَّهِ ف هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) النمل64 فالضادق لا يذ له مق برهان على صدقةو 
الصدق المجزوم بأنه صدق هو المعلوم” 
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أن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه 
فلا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه مثل غفران الذنوب 
وهداية القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك كما قال الله تعالى (أَمّن يَبْدَأْ اْخلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ 
وَمَن يَرْرُفُكُم مّنَ السّمَاءِ وَالأرْض أإِلَهَ مّعَ الله فن هَانُوا بُرْهَانَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ) النمل64 فالمعانى 
الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها والمعانى المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها والعبارة الدالة على 
المعانى نفيا وإثباتا إن وجدت فى كلام الله ورسوله وجب إقرارها' 


طريقة القرآن فى بيان __امكان المعاد 

قال تعالى (أَمّن يَبْدَْالْخَلْقَ ثُمَ يُعيدُهُ وَمَن يَرْرْقُكُم مّنَ المسّماءِ وَالْأَرْض لَه مّعَ الَِ قن هَانُوا 
بُرْهَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) النمل64 وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الخارج وهذا الذى 
يسمى الامكان الذهني2 فان الامكان على وجهين ذهني وهوان يعرض الشىء على الذهن فلا 
يعلم امتقاعه بل يقول يمكن هذا لا لعلنه بإمكائه يل لعدم غلمة بامتناعه مغ ان ذلك القتىء قد يكون 
ممتنعا في الخارج و خارجي وهو ان يعلم امكان الشىء فى الخارج وهذا يكون بأن يعلم 
وجوده فى الخارج او وجود نظيره او وجوده ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا كان الابعد عن قبول 
الوجود موجودا ممكن الوجود فالأقرب الى الوجود منه أولى وهذه طريقة القرآن فى بيان 
امكان المعاد فقد بين ذلك بهذه الطريقة فتارة يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كما اخبر غن فوع موس 
الذين قالوا إن نُؤمِنَ لك حَتّى نَرَى الَّهَ جَهْرَةً) البقرة55 قال !فَأَحَدَتْكُمْ الصّاعِقَةُ وَأنمْتَنظرُونَ 
م55 ّ م بَعفتَاكُم مّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لعلكم تشكْرُونَ (56) البقرة55 -56 وعن (الَذِينَ خَرَجُوأ من دِيَارِهِمْ 
وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ الْمَوْت فَقَالَ لَه الَّهُ مُونُوأ َم م أحْيَاهُمْ) البقرة 243 وعن أو كَالَّذِي مََّ عَلَى قَرْيَةٍ 
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ د نّىَ يُحْيِي هََذِهِ اللَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَانَهُ اللّهُ مِنَةَ عَامِ ثم بَعَنُ) البقرة259 
وعن ابراهيم اذ قال (رَبٌ أَرِنِي كَيْف تُحْيِي الْمَوْتَى) البقرة260 القصة وكما أخبر عن المسيح 
أنه كان يحيى الموتى باذن الله وعن اصحاب الكهف أنهم بعثوا بهد ثلاثماثة سنة وتسع سنين 2 وتارة 
يستدل على ذلك بالنشأة الاولى فان الاعادة اهون من الابتداء كما فى قوله (إن كُنَتُمْ في رَيْبِ مّنَ 
البَغث فَإِنَاحََقنَاكُم مّن تُرَابِ) الحج5 الآية وقوله لكل يُحبيهَا الذي أَنشأها أَوَلَ مَرّة)يس79 إقلٍ الَّذِي 
فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ) الإسراء51 إوَهْوَ الذي يَبْدَْ الْخَلْقَ كُمّ يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْه) الروم27 2 وتارة 
يستدل على ذلك بخلق السموات والارض فإن خلقهما اعظم من اعادة الانسان كما فى قوله [أوَله 
يرَوْا أنَّ اللَّهَ الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) الأحقاف33 
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وتارة يستدل على امكانه بخلق النبات كما فى قوله (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشراً) الأعراف57 
الى قوله إكَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى) الأعراف57 ' 

الله سيحانه قادر على اماتة اليشر والجن ثم إحيائيم وقد قال سيحاته: ١أقن‏ إيدا الكاى ثم عيذ 
وَمَن يَرْرْفُكُم مّنَ السّمَاءِ وَالْأَرْض لَه مّعَ الَِّ ف هَانُوا بُرْهَائَكُْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) النمل264 

والايمان بالله واليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدأ والمعاد وهو الايمان بالخلق والبعث كما جمع 
بينهما فى قوله تعالى إوَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنا بللّه وَبالْيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ) البقرة8 وقال 
تعالى (مّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعنُكُمْ إلا كَتَفْسِ وَاحِدَة إِنَّاللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) لقمان28 وقال تعالى (أَمَن يَبْدأ 
الْخَلْقَ ثُمّ يُعيدُهُ) النمل364 


قُل لا يَعْلَمُ مَن فى المّمَاوَات وَالْأَرْض الْغَيْب إلا الله 


قال تعالى إل لّا يَعْلَمْ مَن في السّمَاوَات وَالْأَرْض الْغَيْبَ إِلّا الَّهْ وَمَا يَشْعْرُونَ أَيَّانَ يُبِعَُونَ (65) 
بَلِ اذَارَكَ عِلْمُْهُمْ في الآخرة بَلْ هُمْ في شك منْهَا بل هم مّنْهَا عَمونَ (66) وَقَالَ الّذِينَ كََرُوا أَِدَا كُنَا 
ُرَاباً وَآبَاؤْنَا أننَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِذْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤْنَا من قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلّا أسَاطِيرٌ 


البدل والعامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو بمنزلة المفرغ كأنه قال22 لا يعلم الغيب إلا الله 

فيلزم أنه داخل في إمَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض) النمل65 وقد قدمنا أن لفظ السماء يتناول 
كل ما سما ويدخل فيه السموات والكرسي والعرش وما فوق ذلك لأن هذا في جانب النفى وهو لم يقل 
هنا السموات السبع بل عم بلفظ السموات وإذا كان لفظ السماء قد يراد به السحاب 
ويراد به الفلك ويراد به ما فوق العالم ويراد به العلو مطلقا ف السموات جمع سماء 

وكل من فيما يسمى سماء وكل من فيما يسمى أرضا 2لا يعلم الغيب إلا الله وهو سبحانه 
قال إقُل لا يَعْلمُ مَن]النمل65 ولم يقل ما فانه لما اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب ما يعقل 
وعبر عنهو ب من لتكون أبلغ فانهم مع كونهم من أهل العلم والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب 
إلا الله وهذا هو الغيب المطلق عن جميع المخلوقين الذي قال فيه (عَالِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ 
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عَلَى غَيْبِهِ أحداً) الجن26 والغيب المقيد ما عمله بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الانس 
وشهدوه فانما هو غيب عمن غاب عنه ليس هو غيبا عمن شهده والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما 
يشهده هذا فيكون غيبا مقيدا أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عما شهده ليس غيبا مطلقا غاب 
عن المخلوقين قاطبة وقوله ١عَالِمُ‏ الْعَيْبِ وَالشّهَادَةِ) الأنعام73 أي عالم ما غاب عن العباد 
مطلقا ومعينا وما شهدوه فهو سبحانه يعلم ذلك كله! 

و قد إستدل بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم شيء إلا كان منفردا به كقوله إفل لا يَعْلمْ مَن 
في السسَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ الْعَيْبَ إِلّا اللَّهُ) النمل65 و قوله إلآ يُجَلَيهًا لِوَفتِهَا إلا هُوَالأعراف187 2 و 
قوله (ِوَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبَكَ إِلّا هُوَ المدثر31 فيقال ليس الأمر كذلك بل هذا بحسب العلم المنفى 
فإن كان مما إستأثر الله به قيل فيه ذلك وإن كان مما علمه بعض عباده ذكر ذلك كقوله إوَلآ يُحِيطُونَ 
بِشَيْءٍ مّنْ عِلَمِهِ] البقرة255 و قوله إعَالِمُ العَيْبِ قلا يُظْهرُ عَلَى عَيْبِهِ أحداً (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن 
رَسُولٍ فَإنَّهُ يَسْلّكُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصّداً(27) الجن27-26 و قوله (ِكُلْ كَفَى باللّه شهيداً بَبْنِي 
وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكّاب) الرعد43 و قولهإشَهِدَ الله آثة ل إلة إلا كو والعاكتكة رأولوا العم َنم 
الْقِسْطِ) آل عمران18 و قوله لَكِنٍ لَه يَشْهَدُ بِمَا أَنرَلَ إِلَيِْكَ أَنرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَقَى 
بالله شهيداً) النساء166 و قوله (قل رَبّي أَعْلْمْ بِعِدّتِهِم ما يَعْلَمُهُمْ إلا قلِيل) الكهف22 و قال 
للملائكة إإِنَّي أَعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ) البقرة30 و قالت الملائكة !لآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَّمْتَنَا! البقرة32 و 
فى كثير من كلام الصحابة الله و رسوله أعلم و فى الحديث المشهور أسألك بكل إسم هو لك 
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك 
وقد قال تعالى [فَإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ) النساء59 و أول النزاع النزاع في 
معاني القرآن فإن لم يكن الرسول عالما بمعانيه إمتنع الرد إليه و قد إتفق الصحابة و التابعون لهم 
بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن و تبينه و تدل عليه و تعبر عن مجمله و أنها تفسر 


مجمل القرآن من الأمر و الخبر” 
السنة لا تتبدل ولا تتحول 
قال تعالى إوَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تكن في ضَيْق مما يَمَكُرُونَ] النمل 70 وقد بين سبحانه وتعالى 
أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و السنة هى العادة التى تتضمن أن يفعل فى الثانى 


مثل ما فعل بنظيره الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال إِلَقَدْ كَانَ في قَصَّصِهم عِبْرَةٌ 
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لَذُوْلِي الألبَاب)يوسف111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال 
ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال [فَاغْتَبِرُوا يا أولي لْأَنْصَارِ) الحشر2 وقال 
لَقَدْ كَانَ في قَصَصِيم عِبْرَةٌ لُأْوْلِي الألبَاب)يوسف111 أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل 
جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء 
قال تعالى سير ا عد اح ارورم 
عمران137 ! 


سنة الله سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبد 


قال تعالى إوَلَا تَحَْنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تكن في ضَيْق مما يَمَْكُرُونَ] النمل 70 قص الله علينا أخبار 
الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة لمن بعدهم وموعظة 
وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به وأرسل عليه الحجارة 
من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات وإنما ذلك بسبب مخالفتهم 
للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه فيمن خالف رسله 
وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لثلا 
نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى إن مُنَزِلُونَ عَلَى أَهْلٍ هَذِهِ القَرْيَة رِجزاً مّنَ 
السنّمَاءٍ بِمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ (34) وَلَقَد نَرَكُنَا مِنْهَا آيَةَ بَيْئةَ لَقَوْم يَعْقلُونَ(35) العنكبوت34 -35 
وقال تعالى إِثُمَّ دَمَرْنَا الآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ !137 وَبِاللَيْلِ أفلَا 
تَعْقَلُونَ (138) الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال !أقَلَا 
تَعْقَلُونَ الصافات 138 وقال تعالى فى مدائن قوم لوط إوَأْمْطَرْنًا عَلَيْهِمْ حِجَارَة مّن سِجِيلٍ (74) 
إنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسّمِينَ (75) وَإِنَهَا َسيل مُقيم (76) الحجر 76-74 يعنى مدائنهم بطريق مقيم 
يراها المار بها وقال تعالى (أَقَلَمْ يَسِيرُوأْ في الأرْض فَيَنظرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ من 
قَبْلِهمُ) يوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة 
اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَة 
وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ[191)الشعراء 191-190 فختم 
القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى 
رسله واتباعهم برحمته” 
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قال تعالى إِوَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكٌْن في ضَيْق مما يَمْكْرُونَ) النمل 70 وهذه الأعمال الباطنة 
كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة 
والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتفى مقامه وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا 
رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى إوَلآ تَهِنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنتْمُ 
الأغلؤنَ إن كُنثُم مُوْمِنِينَ آل عمران139 وقوله 0 تخزن عَلَيهم 0 تكن في ضيه ا 
ولهُمْ) يونس65 وقوله ل 0 لذن يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ) المائدة41 وقوله كيلا َأْسَوَا 
عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آتَاكُ) الحديد23 وأمثال ذلك كثير وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع 
مضرة فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم كما 
يحزن على المصائب كما قال النبي إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ 
على هذا أو يرحم وأشار بيده إلى لسانه وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب 
ومنه قوله تعالى يوسف إوَتَوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَقَى عَلَى يُوسُف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحزْن فَهُوَ 
كَظيمٌ) يوسف84 وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة 
لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على ما 
في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور 
من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة منهى عنها وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من 
جهة الحزن وأما إن أفضى إلدضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به كان مذموما 
عليه من تلك الجهة وإن كان محمودا من جهة أخرى وأما المحبة لله والتوكل والإخلاص له ونحو 
ذلك فهذه كلها خير محض وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنها 
فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وإنما يخرج عنها كافر ومنافق! 


يَسْأَلُونَكَ عَن الماغة أَيّانَ مُرْسَاهَا كُلْ إِنَمَا علْمُهَا عند رَبَّى 


قال تعالى قن سِيرُوا فِي الْآرْضِ فَانظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلَا تَحَْنْ عَأَيهم 
وَلَا تكن في ضَيْق مما يَمْكْرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كُنثُمْ صَّادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أن 
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يَكُونَ رَدِف لَكُم بَعْضُ الَذِي تَمْتَعْجِلُونَ (72)النمل 72-69 صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة العلم 
والقدرة والغنى وان شئت ان تقول العلم والقدرة والقدرة إما على الفعل وهو التأثير وإما على الترك 
وهو الغنى والأول اجود وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال الا لله وحده فانه الذى احاط بكل 
شىء علما وهو على كل شىء قدير وهو غنى عن العالمين وقدامر الرسول ان يبرأ من دعوى 
هذه الثلاثة بقوله ١قُل‏ لآ أَقُولُ لَكُمْ عندي خَرَآَئْنُ الله وَلا غْلَمُ العَيْتَ وَلا أفول لَكُمْ إِنَي مَلَكَ إِنْ أنبع 
الها زوك ِلَيّ) الأنعام50 وكذلك قال نوح عليه السلام إوّلآ أَقُولُ لَكُمْ عندِي خَرَآَئْنُ اللَّهِ وَل أَعْلَمُ 
الْعَيْبَ وَلآ أقُولُ إِنّي مَلَكَ) هود1 3 فهذا أول أولى العزم واول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض 
وهذا خاتم الرسل وخاتم اولى العزم كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم يطالبون الرسول تارة بعلم 
الغيب كقوله إِوَيَفُولُونَ مَتَى هَدَا الْوَعْدْ إن كُنتمْ صَادِقِينَ] الأنبياء38 و (ِيَسْأْلُونَكَ عَنِ السّاعَة 
أيَّنَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عند رَبّي) الأعراف187 وتارة بالتأثير كقوله إِوَقَالُوأ آن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى 
تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأرْض يَنبُوعاً 190 أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُقَجْرَ الأَنْهَارَ خلالَها 
تفجيراً(91) أَوْ شْقِط السسّماء كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كفا َو تأَتِيَ بال وَالْمَلائِكة قبيلاً(92) أَوْ يَكُونَ لَك 
بَيْتْ من زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السّماء وَآن نُؤْمِنَ لِرْقِيِكَ حَتَّى تُتَرَلَ عَلَيْنَا كتاباً نَفْرَؤُهُ قل ممُبْحَانَ رَبّي 
هَلْ كُنث إلا بَشَراً رَسُولاً (93) الإسراء93-90 وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية كقوله (ِوَقَالُوا 
مَالِ هَدَا الرّسُولٍ يَأَكُلُ الطْعَامَ وَيَمْشِي في الْأمْوَاق لَولَا أنزل إِليْهِ ملك فيكُونَ مَعَهُ تَذِيراً (7) أَْ يُلْقَى 
ِلَنْه كَنرٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأَكُلُ مِنْهَا (8) الفرقان7 -8 فأمره ان يخبر انه لا يعلم الغيب ولا يملك 
خزائن الله ولا هو ملك غنى عن الاكل والمال إن هو الا متبع لما اوحى اليه واتباع ما اوحى اليه هو 
الدين وهو طاعة الله وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر وانما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما 
يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه اياه ويقدر منه على ما اقدره الله عليه ويستغنى عما اغناه الله عنه 
من الامور المخالفة للعادة المطردة او لعادة غالب الناس! 


وَمَا من غَائبَة في السّمَاء وَالأزض إلا فى كتاب مُبِينٍ 


قال تعالى إوَيَفُولُونَ مَتَى هَدَا الوَعْدُ إن كُنُمْ صَادِقِينَ(71) قل عَسَى أن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضٌ 
الذي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبّكَ لدو فَضْلٍ عَلَى النَّس وَلَكِنَّ أكْترَهُمْ 5 يَشْكْرُونَ [73) وَإِنَّ رَبّكَ لَيَعْلم 
مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) وَمَا مِنْ غَائبَةٍ في السسّمَاء وَالْأَرْضْ إِلَّا في كِتَاب 
مّبِينِ (75] النمل 75-71 و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا 
بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء 
قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أن 
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يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء كما قال تعالى !ألم تَعْلَْ أن الله يَعْلَمْ مَا في السّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ 
ذَلِكَ في كتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) الحج570 وفى الصحيح عن النبى أنه قال إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان 
بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه! 

وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر الإيمان بأن الله 
تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من 
الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله 
القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى إوَمَا مِنْ غَائْبَةِ في 
السنّمَاء وَالْأَرْض إِلّا في كتّاب مُبِينِ) النمل75 وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع 
جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه بعث 
إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك” 

قال تعالى إإِنَا كُلَ شَيْءٍ حَلَقْناهُ بقَدَرِ) القمرو4 وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل 
ما سيكون وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كما 
فى قوله إوَلَقَدْ سبَقتْ كَلِمَْنَا لِعبَادِنَا المُرْسَلِينَ (171) إِنَهُم لَهُْ الْمَنصُورُونَ(172) وَإِنَّ جُندنا لَهُمْ 
الْعَالبُونَ !173 الصافات173-171 وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه كما قال ١‏ ألَمْ تَعْلَم 
نَّ الله َعْلَمْ مَا في السنّمَاء وَالْأَرْض إِنَّ ذَلِكَ في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ) الحج270 قال ابن 
عباس إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا ثم أنزل تصديق ذلك 
فى قوله [أَلَمْ تَعْلَمْ أنّ الله يَعْلَمْ مَا في السسّمَاء وَالْأَرْض إِنَّ ذَلِكَ في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرٌ) الحج70 وقال للملائكة إوَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِْمَلآئكَة إِنّي جَاعِلَ في الأَرْض خَلِيقةً قَالُوأ أتَجْعَلُ فيهًا 
مَن يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَتَحْنُ تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَنْسُ لَكَ قَالَ إِني أعْلَمْ ما لآ تَعْلَمُونَ) البقرة30 
فالملائكة قد علمت ما يفعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماء فكيف لا يعلمه الله سواء علموه بإعلام الله 
فيكون هو أعلم بما علمهم إياه كما قاله أكثر المفسرين أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم كما قاله 
طائفة منهم أو بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما اوحاه 
إلى أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به منهم فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء3 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 89 
“العقيدة الواسطية ج: 1 ص: 36 
"مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 382 


131 


لطائف لغوية 
1- قال تعالى (ِقُلٍ الْحَمْدُ لَه وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِه الّذِينَ اصْطْفَى آللَهُ خَيْرٌ أمّا يُشْرِكُونَ) النمل59 
فدفعه الشر الذي تريده النفوس الشريرة هو من الخير وهو بيديه ولو مكن تلك النفوس لفعلته فهو 
سبحانه لا يمكنها بل يمنعها إذا أرادته مع أنها لو خليت لفعلته فهو تارة بمنع الشر بإزالة سببه 
ومقتضيه وتارة يخلق ما يضاده وينافيه (ِوَمَا بِكُم مّن نَّعْمَةَ فَمِنَ اله ثم إِدَا مَمَكُمْ الضُرٌ فَإِلَيْه 
تَجْأرُونَ) النحل53 وقول القائل خير وشر أي هذا خير من هذا وهذا شر من هذا ولهذا غالب استعمال 
هذين الإسمين كذلك كقوله !أله خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ) النمل59 ! 


2- قال تعالى (ِقُلٍ الْحَمْدُ لَه وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِه الَذِينَ اصْطْفَى آللَهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ) النمل59 
ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده 


ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها2 


3-قال تعالى ١‏ أَمّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مّنَ السّمَاءٍ مَاء فَأَنبَننَا بهِ حَدَائِقَ ذَاتَ 
بَهْجَةَ ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا شَجَرَهَا أَإِلَد مّعَ الله بن هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ النمل60 و إذا كان الشيء يعدل 
غيره فعدل الشيء بالفتح هو مساويه و إن كان من غير جنسه كما قال تعالى !أو عَدْلُ ذَلِكَ 
صيّاماً) المائدة95 والصيام ليس من جنس الطعام و الجزاء و لكنه يعادله فى القدر و كذلك قوله 
صلى الله عليه و سلم2الا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا و قوله تعالى إوّلآ يُقْبَلُ مِنْهًا 
عَدْلَ) البقرة123 أي فدية و الفدية ما يعدل بالمفدى و إن كان من غير جنسه [ِثُمّ الَذِينَ كَفَرُوأ 
بِرَبّهم يَعْدِلُونَ) الأنعام1[ أي يجعلون له عدلا أي ندا فى الإلهية و إن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس 
الرب سبحانه3 
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4-قال تعالى أمَنْ خَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لكُم مّنَ السّمَاءِ ماء فَأنبثَْا به حَدَائِقَ دَاتَ 
بَهْجَة ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبُوا شَجَرَهَا َه مّعَ لَه بل هُمْ قَوْمْ يَعْدلُونَ) النمل60 لفظ الذات في الأصل 
تأنيث ذو كقوله !فَأَنبَنََا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةَ) النمل60 وهي تستلزم الإضافة! 


فإن ذات تأنيث ذو وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف 
مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات سوار2 


5-قال تعالى إأَمّن جَعَلَ الْأَرَْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ 
الْبَحْرَيْنِ حَاجزاً لَه مّعَ لله بل أكْثْرْهْمْ لا يَعْلَمُونَ) النمل61 قال تعالى إ وَمَتْلُ كَلِمَةَ خَبِيئَّة 
كشَجَرَةٍ خَبِيئّة اجنُنْتْ مِن فَوْقٍ الأزنض مَا لَهَا من قَرَارِ) إبراهيم26 لا مكان تستقر فيه ولا استقرار 
فى المكان فان القرار يراد به مكان الاستقرار كما قال تعالى إوَبِنْسَ الْقَرَارُ !29 ابراهيم29 
وقال إجَعَلَ لَكُمْ الأرْض قَرَاراً) غافر64 ويقال فلان ما له قرار أى ثبات3 
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النمل 93-76 
!إن هذا الْقْرَْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِمنْرَائيل أكثَر الذي هُمْ فيه يَخْتلفون !76 وَإِنَهُ 
لَهْدَى وَرَحْمَةُ َلْمُؤْمنِين !177 ِنَّ رَبّكَ يفضي بَيْنَهُم بخكمه وَهُوَ العزير 
الْعليم[78] فتَوَكَل عَلَى الله إِنْكَ عَلَى الْحَقّ الْمبين(79) إِنَكَ لا مغ الْمَْتى وَلَا 
تسنمع لصم الدُعَاءِ إذا وَلّوَا مُدْبرِينَ 180 وَمَا أنتتَ بهادي الْعْمْي عَن ضلالتهم 
إن تُسْمغ ا مَنِ يؤْمِنُ بآيَاتنَا فَهُم مُسْلِمُونَ(81) وَإِذَا وَقَع الْقَوَلُ عَلَيْهِمْ أخْرَجْنَا 
لَهُمْ دَابَةَ مّنَ الأرض تُكَلمْهُمْ انَ الناسن كَانُوا بآيَاتنا لا يُوقَنُونَ(82) وَيَوْمَ نَحْشَرٌ 
من كُلَ أمّة فَوْجاً مَمَّن يُكَذْبُ بِآيَاتنَا فَهُمْ يُرَعْونَ (83) حَتَى إذَا جَاوُوا قال 
أَكَدْبْثُم بآيَاتي وَلَمْ ُحيطوا بها علْماً أَمَّاذدًا كُنثم تَغْمَلُونَ(84) وَوَفْعَ الْقَوْلُ عليهم 
بمَا ظَلْمُوا فَهُمْ لا يَنطقون|85] ألم يَرَوا أنَا جَعَلْنَا اللَيْلَ ليَسْكُنُوا فيه وَالنهَارَ 
مُبْصرأً إِنّ في ذَلِكَ لآيّات لَقَوْم يُؤْمِنُونَ (86] وَيَوْمَ يُنَفْحُ في الصّورٍ ففزِعَ من 
في السَّمَاوَات وَمَن في الأرضٍ إلا من شاء الله وَكُلٌ أتَوْهُ داخرِينَ(87 وَتَرَيِ 
الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِي 5 تمُرٌ مَرَّ المنّحاب صُنْعَ الله الذي قن كل شَيْءٍ إِنَهُ 
خْبيرٌ بمَا تَفْعَلُونَ(88) من جَاء بالحسئة فلهُ خَيْرُ مَنْهَا وَهُمِ من فَرَعٍ يَومَئذٍ 
آمنونَ (89) وَمَنِ جَاء بالمَيّتة فَكُبّثْ وُجُوهْهُمْ في الثارٍ هَل تُجْرَوْنَ إلا مَا كُنتُم 
تَعْمَلُونٌ [90) إِنْمَا أَمِرْتُ أنْ أَغْبْدَ رَبٍِ هذه البَلْدَهْ الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ 
وَأمرَتُ أن أكون من ن الْمُسْلِمِينَ(91) وَأَنْ أثلق الْقرْآنَ فُمَنِ اهْتدى فَإِنْمَا يَهْتدي 
لنفسه وَمَن ضَلَ فَكُل إِنَمَا أنَا من الْمُنذْرِينَ(92) وَكْلٍ الْحَمْد لَه سَيْرِيكُمْ آيَاته 
فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبّْكَ بعَافْلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ (93) 


[إنَّ هذا القْرَآنَ يَقُْصُ) 
قال تعالى إإنَّ هذا الُْرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل أكثْرَ الّذِي هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدَى 
وَرَحْمَة نين (77) إِنَّ رَبك تفضبي ينهم بحخبهوَهوَ العزيزٌ العلِيم(78) فتك على لله إن 
عَلَى الْحَقَ الْمُبينِ !79 النمل279-76 أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء 
البيان الموعظة الرحمة بصائر البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم 
حبل الله الذكر الذكرى تذكرة وأما وصفة بانه يقص و ينطق و يحكم و يفتى و يبشر و يهدي فقال 
إِنَّ هَدَا الْقُرْآنَ يَقُْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) النمل276 (هَذَا كِتَابنَا ينطق عَلَيْكُم بِالْحَقَّ) الجاثية29 
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قل الله له يُفتِيكُمْ يهن 57 يُتلَى عَلَيكُمْ فِي الْكِتّاب) النساء127 أي يفيتكم أيضا إإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ 
يِهْدِي لِلّتِي هي أَفْوَمُ وَيُبَشْرٌ الْمْؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أنَّ لَهُمْ أَجْراً كبيراً) الإسراء9! 

فإن الله أخبر بشهادته لرسوله فى غير موضع وسمى ما أنزله شهادة منه فى قوله [ِوَمَنْ أَظَلَمْ 
مِمّن كَنَّمَ شهَادَةَ عِندَهُ) البقرة140 فدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه وهو 
سبحانه يحكم ويشهد ويفتى ويقص ويبشر ويهدى بكلامه ويصف كلامه بأنه يحكم ويفتى ويقص 
ويهدى ويبشر وينذر كما قال (قُلِ الَّهُ يُفْتِييكُمْ فيهنَ) النساء127 فل اللَّهُ يُفتِيكُمْ في 
الْكَلالَة النساء176 وقال إإِنَّ هَذَا الْقْرْآنَ يَُْصٌ عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثْرَ الذي هُمْ فيه 
يَخْتَلِفُونَ) النمل76 وقال [نَحْنُ نَفْصُ عَلَيِْكَ أَحْسَّنَ القصّص)يوسف3 وقل إفُلْ إِنّي عَلَى بَيْنَه 
مّن رَّبّي وَكَدَبُْم به مَا عندي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به إن الْحُكُمُ إلا به يَقُصُ الْحَقَّ وَهْوَ خَيْرُ 
الفَاصَلِينَ) الأنعام57 وقال إإِنَّ هَذدَا الْْرْآنَ يهْدِي لِلَتِي هِيَ أَقْوَمُ) الإسراء9 وكذلك سمى الرسول 
هاديا فقال إِوَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صراط مُسْتَقِيم) الشورى52 كما سماه بشيرا ونذيرا وسمى القرآن 
بشيرا ونذيرا فكذلك لما كان هو يشهد للرسول وكان والمؤمنين بكلامه الذي أنزله وكان كلامه شهادة 
منه كان كلامه شاهدا منه كما كان يحكم ويفتى ويقص ويبشر وينذر” 

قال الله تعالى (الر كتّابٌ أُحْكِمَث آيَاتُهُ ثم قُصّلَتْ من لَدْنْ حَكيم خَبير) هود1 فأخبر أنه 
أحكم آيائه كلها وقال:تعالى <الْه تَرلَ أَخْسّق الحديث كتاباً خكتابياً ككاني) الزّهر23 فأخير انه 
كله متشابه والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل بين الخصمين والحكم فصل بين 
المتشابهات علما وعملا اذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن 
فعل النافع وترك الضار فيقال حكمت السفيه وأحكمته اذا أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها 
اذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام واحكام الشىء اتقانه فإحكام الكلام إتقانه 
يتمييق الصدق مخ الكذب فى أكباره وقفييز الرشد من الغن فى أزامره والقرآن كله محكر يمعلى 
الإتقان فقد سماه الله حكيما بقوله إتلك أقاث الكتاب الْحَكِيم) لقمان2 فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله 
يقص بقوله تعالى [إِنَّ هَذَا الْقْرْآنَ يَقُْصٌُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الذي هُمْ فيه يَختَلِفُونَ) النمل376 
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ف 


أمجموع الفتاوى ج: 14 ص: 2 


2 


مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 67-66 


3 


مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 60 


1355 


قال تعالى [إِنَّ هَدَا الْقُرْآنَ يَقُصٌ عَلَى بَنِي إِسْرَانِيلَ أَكْثّرَ الذي هُمْ فيه يَخْتلِفُونَ(76) وَإِنَّهُ لَهُتَى 
وَرَحْمَةٌ لَمُؤْمِنِينَ !77 إِنَّ رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحْكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْعَلِيمٌُ(78) فَتَوَكَلَ عَلَى اله نك 
عَلَى الْحَقَ الْمْبِينِ (79) النمل79-76 وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة 
للرب لا فعل له إذا فعله ما قام به والفعل عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له 
وإنها فعل للعبد كما يقولون في قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب 
وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد مرادة للرب وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي 
قر لة رب مكلو قة له بحت حقيقاك قد .مما ينيك ذلك أن الأدكدالى قد أصافت ققر امة 
الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالى اله يَتَوَفّى 
الْأَنفس حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا َيُمْسِكُ التي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخْرَى إلى أَجَلِ 
مُسَمَّى] الزمر42 وقال تعالى إوَهْوَ الّذِي يَتَوَفَاكُم بِاللَيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُم التّهَارِ) الأنعام60 مع 
قوله تعالى !ِكَل يَتَوََاكُم مَلَكُ الْمَوْتَ الذي كل بك) السجدة1 1 وقرله. اترقنه ناو ب 
يُقَرَطُونَ) الأنعام1 6 وقال !نَحْنُ نَقُْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بما أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ هَدَا 
الْقُرْآنَ4يوسف3 وقال إإِنَّ هَدَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِمْرَائِيلَ أَكْثّرَ الذي هُمْ فيه 
َخْتَِفُونَ) النمل76! 


أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد إليهم 

قال تعالى إن هَدَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الذي هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لْهُدَى 
وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ!77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بحكُمه وَهْوَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُْ(78) فَتَوَكّنْ عَلَى اله إِنّكَ 
عَلَى الْحَقَّ الْمْبِينِ(79) النمل79-76 فإن أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد إليهم كما 
أخبر الله بذلك فى غير موضع فقال تعالى وقال تعالى[إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصٌ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثّرَ 
الذي هُمْ فيه يَخْتلفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَة لَلمُؤْمِنِينَ(77) النمل 77-76 وقال لأمة محمد إوَلا 
تَكُونُوأ كَالِّينَ تَقَرَقُوأ وَاخْتَلَفُواْ من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ) آل عمران105 
فهذا بين أنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات قبل محمد وقد نهى الله أمته أن يكونوا مثلهم 
وقد جاءت الأحاديث فى السنن والمسند من وجوه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال تفرقت 
اليهود على إحدى و سبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وإن كان بعض 
الناس كابن حزم يضعف هذه الأحاديث فأكثر أهل العلم قبلوها وصدقوها وفى الصحيحين عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم وإختلافهم 
على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما إستطعتم وفى 
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الصحيحين عنه أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه 
من بعدهم فهذا يومهم الذي إختلفوا فيه فهدانا الله له الناس لنا فيه تبع غدا لليهود وبعد غد للنصارى 
وهذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب إختلفوا وتفرقوا قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم بل اليهود 
إفترقوا قبل مجيء المسيح ثم لما جاء المسيح إختلفوا فيه ثم إختلف النصارى إختلافا آخر! 


اهل السنة لا يلحدون فى أسماء اكات ا الوك 

قال تعالى [إنَّ هذا اَن يَقُصُ عَلَى بنِي إِسرَائِيل أَكْثرَ الَّذِي هُمْ فيه يَختغُونَ (76) وَإِنَه لهدَى 
وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ [77) إِنَّ رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بحكُمه وَهْوَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمْ(78 فَتَوَكّنْ عَلَى الله إِنّكَ 
عَلَى الْحَقّ الْمُبينِ 79) النمل79-76 فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره 
ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون 
ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسّلَامٌ عَلَى 
اْمُرْسَلِينَ181) وَالْحَمْدُ بِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالنون للرسل وسك ,على الترسيق لناحية ها قالودمق الننص والعيي وهو سيحاتة كه جيه 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
الفوسلوق فاته الضراظ الستقيم صراط الذين افعم الا عليهم من الفييق والصعيفين و الشتهداء 
والصبالهين وقد :ككل فى هذه الحملة نا وضك يشريه ف مود 4 تقاض الى تدل فلك القرات 
وقوله سبحانه إإِنَّ هَذَا الْقْرْآنَ يَقُْصٌُ عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثْرَ الذي هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ) النمل276 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
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قال تعالى [وَإِنَّهُ لَهَدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبّكَ يتطبي بَيْنَهُم بِحُكْمِه رد العزيز 
الْعَلِيمُ[78) فَتَوَكّنْ عَلَى الَّهِ إِنْكَ عَلَى الْحَقّ الْمُبِينِ(79) إِنَكَ لا شُسْمِعٌ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعْ الصّمٌّ الدّعَاء 
إذَا وَلُوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أنت بِهَادِي الْعُمي عَن ضَلَالَتِهِمْ إن شُسْمِعْ إِلّا من يُؤْمِنُ بِيَاتنَا فَهُم 
مُسْلِمُونَ (81) النمل81-77 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ2 الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى 
قوله (اهينتا الصّرَاط المُستَقِيمَ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
هْدَى لَلْمَّْقِينَ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 
أهل الجنة ١‏ الْحَمْدُ بلّهِ الّذِي هَدَانَا لِهَدَا)الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما في قوله وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
سُنْتَقِيم) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكراً لَأَنعْمِهِ اجْتبَاه وَهَدَاهُالنحل1 2212 !لله يَجْتَبِي إَِيْ 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَّلَ رَسُولَه بِالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقَ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ولفظض الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء 
كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله !إإِنَّهُمْ أَلْقَوْا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (169 فَهُمْ عَلَى آنَارَهِمْ 
يُوْرَعُونَ (70 وَلََدْ ضَلٌ قَبْلَهُمْ أكثَرُ الْأوَِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله (وَقَالُوا ربا إِنَا 
َطْعْنَا سَاتَتَنَا وَكُبَرَاءِنَا فَأَضَلُونَا السسّبيلا(67 رَيّنَا آتهمْ ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغْناً 
كبيراً(68) الأحزاب67 -68 وقوله [فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقّى)طه123 2 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) النجم2 وفى قوله [غَيرٍ المغضّوب 
عَلَيهِمْ وَلا الضَالّينَ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرِ) القمر47! 


قال تعالى إوَإِنهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبّكَ يَفْضِي بَيْنَهُم كمه وَهْوَ الْعَرِيز 
الْعَلِيمُ!78) قَتَوَكَّنْ عَلَى اللَهِ إِنَكَ عَلَى الْحَقَّ المبين 797 النمل79-77 2 فالتوكل فلله وحده لا شريك 
له كما قال !فَتَوَكَنْ عَلَى اللَّهِ) النمل79 


قال تعالى إوَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ(77) إِنَّ رَبّكَ يَْضِي بَبْنَهُم بخكمه وَهْوَ الْعَزيرُ 
لْعَلِيمْ[78) فَتَوَكلَ عَلَى الله إِنْكَ عَلَى الْحَقّ المبين (79) النمل79-77” 
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يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما 

قال تعالى إِإِنّكَ لا ُسْمِعْ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعْ الصّمَّ الدُعَاء إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أنتَ بِهَادِي 
الْعْنِي عَن ضَلَالَتِهِمْ إن تسْمِعْ إِلّا مَن يُؤْمِنُ بآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (81) النمل 81-80 

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 
لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون! 


يدخل مقصود المسموع وفائدته في مسماه نفيا وإثباتا 

قال تعالى إِإِنّكَ لا مُسْمِعْ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعْ الصّمّ الدُعَاء إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أنتَ بِهَادِي 
الْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمْ إن تُسْمِعْ إِلّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم ُمسْلِمُونَ (81) النمل 81-80 

أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا ففائدته 
وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده 
وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا 
يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى غير موضع 
كقوله إوَمَتَّلُ الَّذِينَ كَهَرُوأْ كَمَتلِ الَّذِي يَنْعقُ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلا دُعَاءِ وَنِدَاء) البقرة171 وقوله إوَّلَا 
يَسْمَعُ الصّمُ الذّعَاء) الأنبياء45 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة 
وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب 
النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى إإِنَّمَا يَسْتَحِيبُ الَّذِينَ 
يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَتْهُمُ اللَهُ) الأنعام36 ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة 
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السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم' 


إن للحسنة لنورا فى القلب وقوة فى البدن وإن للسيئة لظلمة فى القلب 

وسوادا فى الوجه 

قال تعالى إِإِنّكَ لا مُسْمِعْ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعْ الصّمَّ الدُعَاء إِذَا وَلُوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أنت بِهَادِي 
الْعْمْي عَن ضَلَالَتِهِمْ إن تسْمِعْ إِلّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (81) النمل 81-80 

و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها 
وفسادها ظلم لها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة 
في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن 
حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول 
على الكافرين وفي الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي 
والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذها قبورا 

وفي الدعاء المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من 
السماء فينبت به النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم 
والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تمسيه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم 
يسمى الربيع الفصل الذي يلي الشتاء فإن منه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الاوراق 
على الاشجار و القلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه لا 
يسمع ولا يبصر قال تعالى إِإِنَّكَ لا شْمِعٌ الْمَوْتَى وَلَا شمْمِعْ الصّمّ الذّعَاء إذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ!80) وَمَا 
أنت بِهَادِي العُمي عَن ضَلَالَتِهِمْ إن تُْمِعٌ إلا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتنَا فَهُم مُسْلِمُونَ(81) النمل 781-80 


أن الميت يسمع فى الجملة كلام الحى ولا يجب أن يكون السمع له دائما 
يسمع الميت فى الجملة كما ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال يسمع خفق نعالهم حين 
يولون عنه وثبت عن النبى أنه ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن 
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خلف ياعتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإنى وجدت ما وعدنى ربى 
حقا فسمع عمر رضي الله عنه ذلك فقال يا رسول الله كيف يسمعون وأنى يجيبون وقد جيفوا فقال 
والذى نفسى بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فى 
قليب بدر وكذلك فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف على 
قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا وقال إنهم يسمعون الآن ما أقول وقد ثبت عنه 
فى الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور ويقول قولوا السلام عليكم أهل 
الخيار مق المؤمتين والمسلمين وانا ان شباء الأديكم لاحقون ويرحم الل الستقمين منا ومتكم 
والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم فهذا 
خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع وروى ابن عبد البر عن النبى أنه قال ما من رجل يمر بقبر 
رجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام وفى السنن 
غنه أنةاقال. اكذروا من الصلاة حك يو الجمعة وليلة الجمعة فإن:ضلاتكم معروضة على فقالوا 
يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعنى صرت رميما فقال إن الله تعالى حرم على 
الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء وفى السنن أنه قال إن الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن أمتى 
السلام فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع فى الجملة كلام الحي ولا يجب أن يكون 
المع للاذاتما ذل قد يسمع فى تال دون حال كنا قن يعريطن الحى فإنه قد سيمع أخيانا خطات: من 
يخاطية ره ١‏ يسع لعارض يعررض له وفذا اللسمع يمع تر لكا لسن بارتب بعلية بجر واوا بق 
السمع المنفي بقوله !ِإِنّكَ لا تمْمِعٌ الْمَوْتَى) النمل80 فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال فان الله 
جعل الكافر كالميت الذى لا يستجيب لمن دعاه وكالبهائم التى تسمع الصوت ولا تفقه المعنى فالميت 
واف مع العلام وفقة المعكى فاهه'ل يمكنه إجانة الداعى وله امتكال ما أمر ينه ونيئ بعنه فلا ينتفع 
بالأمر والنهى وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وان سمع الخطاب وفهم المعنى كما قال تعالى 
إوَلَوْ عَلِمَ الَّهُ فيهخ خَيْراً لَأمْمَعَهُمْ) الأنفال23! 


الموتى والكفار لا تسمع سماع القبول والامتثال 
قال تعالى إإِنَّكَ لَا نبغ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعْ الصّمّ الدُعَاء إِذَا وَلُوْا مُدْبِرِينَ (80 وَمَا أنتَ بِهَادِي 
الْعُمي عَن ضَلَالَتِهمْ إن تُسْمِعٌ إِلّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتنَا فَهُم مُمْلِمُونَ (81) النمل81-80 


وفئ | : لصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام 
عليهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد 


وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقا فسمع عمر رضى الله عنه قول النبى 
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صلى الله عيه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعون وقد جيفوا فقال والذى نفسى بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا فى قليب بدر وقد 
أخرجاه فى الصحيحين عن إبن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم وقف على قليب 
بدر فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا وقال انهم ليسمعون الآن ما أقول فذكر ذلك 
لعائشة فقالت وهم ابن عمر انما قال رسول الله انهم ليعلمون الآن أن الذى قلت لهم هو الحق2 ثم 
قرأت قوله تعالى !إِنَّكَ لا تُسْمِعْ الْمَوْتَى) النمل80 حتى قرأت الآية وأهل العلم بالحديث والسنة 
اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر وإن كانا لم يشهدا بدرا فإن أنسا روى ذلك عن أبى طلحة 
وأبو طلحة شهد بدرا كما روى أبو حاتم فى صحيحه عن أنس عن أبى طلحة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا فى طوى من 
أطواء بدر وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم فى عرصتهم ثلاث ليال فلما كان اليوم الثالث أمر 
براحلته فشد عليها فحركها ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نراه ينطق الا لبعض حاجته حتى قام 
على شفاء الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله 
ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قال عمر بن الخطاب يا 
رسول اللاما تكلم مق لخسادولا أرواح قيها فقال:النتى صتلى الله عليه مم والذى نقسى بيده ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم قال قتادة أحياهم الله حتى سمعهم توبيخا وتصغيرا ونقمه وحسرة 
وتنديما وعاتشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك والنص الصحيح عن النبى مقدم على 
تأويل من تأول من أصحابه وغيره وليس فى القرآن ما ينفى ذلك فإن قوله إِإِنَكَ لا ْم 

الْمَوْتَى) النمل80 إنما أراد به السماع المعتاد الذى ينفع صاحبه فإن هذا مثل ضرب للكفار والكفار 
تسمع الصوت لكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع كما قال تعالى (وَمَتَلُ الَّذِينَ كَفَرُوأ كَمَتّلِ الذي 
ينْعقٌ بِمَا لآ يَسْمَعُ إل دُعَاءِ وَنِدَاء) البقرة171 فهكذا الموتى الذين ضرب لهم المثل لا يجب أن ينفى 
عنهم جميع السماع المعتاد أنواع السماع كما لم ينف عن الكفار بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد 
الذى ينتفعون به وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع 
خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين فهذا موافق لهذا فكيف يدفع ذلك ومن العلماء من قال ان الميت فى قبره 
لايسمع ما دام ميتا كما قالت عائشة واستدلت به من القرآن واما اذا أحياه الله فانه يسمع كما قال قتادة 
أحياهم الله له وإن كانت تلك الحياة لا يسمعون بها كما نحن لا نرى الملائكة والجن ولا نعلم ما يحس 
به الميت فى منامه وكما لا يعلم الانسان ما فى قلب الآخر وان كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه 
1 
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" الاسلام علانية والايمان فى القلب " 

قال تعالى إإِنَّكَ لَا 0 العو ا 0 الصّمَّ الدُعَاء إِذَا وَلّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أنت بِهَادِي 
الْعُْمْي عَن ضَلالَتِهِمْ إن تُسْمِعٌ إِلّا مَن يُؤْمِنُ بآيَاتنَا فَهُم مُسْلِمُونَ(81) النمل 81-80 

وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى 
واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى الله 
عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول 
الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم 
الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب 
وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه 
النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم 
الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى 
لا يقبل من أحد سواه وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإملآم دين 
أن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ]آل عمران85 ووصف الله أنبياء بنى اسرائيل 
بالاسلام فى قوله إإِنا أَنرَلْنَا التّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَِّيُونَ الَذِينَ أَسْلَمُوأ لِلّذِينَ هَادُوأ 
وَالرَبَاِيُونَ وَالأحْبَارُ بِمَا استُحفِظوأ مِن كِتاب الَّهِ) المائدة244 والانبياء كلهم مؤمنون ووصف 
الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأً بي وَبِرَسُولِي 
قَالْوَأْ آمَنّا وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ) المائدة111 و ِقَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَان الله آمَنا الله وَاشْهَدُ 
ِأَنَا مُمسْلِمُونَ4آل عمران252 وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا 
خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى 
القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما 
ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له 
والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل 
القلب والجوارح وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن 
عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر النبى صلى الله عليه وسلم الايمان 
بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر الإسلام بإستسلام 
مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا 
وذلك النوع أعلى ولهذا قال النبى الاسلام علانية والايمان فى القلب فان الاعمال الظاهرة يراها 
الناس وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل 
عليه واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى 
حديث عبدالله بن عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه 
وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان 
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مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا 
ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن 
عن عن القن :صل الله عليه وشم أن برخلا قال اللندى ما الاتيلام فإن:. ١‏ اطعاء الطعاء ؤلين الكلذم 
قال فما الايمان قال السماحة والصبر فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة 
وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى النفس قال تعالى إِوَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوًا 
ِالْمَرْحَمَة) البلد 17 وهذا أعلى من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان 
وضدن على المكار هو هذا كذ الذى كلق هلوعا اذاامسة الشر: حجذوها واذا مشي اتيز 'منوها فان ذاك 
ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل قال من سلم 
المسلمون من لسانه ويده قال يا رسول الله أى المؤمنين أكمل ايمانا قال أحسنهم خلقا قال يا 
رسول الله أى القتل اشرف قال من أريق دمه وعقر جواده قال يا رسول الله فأى الجهاد افضل 
قال الذين جاهذوا بأموالهم وانفسهم فى سبيل الله ٠‏ 'قال.يا رسول اللذ فاى الضدقة فصل قال 
كيد المقل:. كال ها رسو اشدفاى الصئلاة افصل :قال .طول الفنوكه»: :اننا سول اللدقاق 
الهجرة افضل قال من هجر السوء وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة 
يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال جوف اليل الغابر وقوله افضل الايمان 
السماحة والصبر يروى من وجه اخر عن جابر عن النبى وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر 
الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف الذى رواه أحمد عن 
بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا 
آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال أن تسلم قلبك لله وان توجه 
وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من 
عبد اشرك بعد إسلامهء وفى رواية قال أن تقول أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم وفى لفظ تقول أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه وروى 
محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول الله أن للاسلام صوى 
ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت 
عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم ان سكت عنهم وتسليمك على 
أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ 
الإسلام وراء ظهره! 
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لا بد فى الإسلام من الاستسلام اله وحده وترك الاستسلام لما سواه 


قال تعالى إِإِنّكَ لا ُسْمِعْ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعْ الصّمَّ الدُعَاء إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أنتَ بِهَادِي 
الْعُمِي عَن ضَلَالتِهِمْ إن تُسْمِعْ إِلّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتنَا َهُم صُنْلِمُونَ !81 النمل81-80 

ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى (ضَرَّبَ 
الَّهُ ملا رَجُلا فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَماً لَرَجُلِ هَلْ يَسْتَويَانِ مَتَلا الْحَمْدُ لَه بَلْ أكْتَرْهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ) الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة 
قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له 
فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى إِوَقَالَ رَبّكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَتَمَ آاخرِينَ) غافر60 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له 
يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم ! 

اليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه 

قال تعالى [ِوَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابََ مّنَ الْأرْض تُكَلّمْهُمْ أنَّ النّاسَ كَانُوا بَِيَائِنَا لا 
يُوقَنُونَ) النمل82 فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه ولا تصح العبادة إلا 
به وإن كان له درجات متفاوتة < وقال عن الكفار إِوَإِذَا قِيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَالسّاعَةُ لا رَيْبَ 
فيها قُلَثُم مّا نَذْرِي مَا الساعَةُ إن نَظْنُ إِلّا ظَنَاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقنِينَ) الجاثية232 

وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن 
الحركة وضد اليقين الريب وهو نوع من الحركة والإضطراب يقال رابني يربيني ومنه في الحديث 
أن النبي مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد اليقين ينتظم منه أمران علم القلب وعمل القلب فإن العبد 
قد يعلم علما جازما بأمر ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم 
كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهذا قد 
تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم 
والغفلة هي ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم وأما للخواطر التي تسنح في القلب من 
الإلتفات إلى الأسباب وإما لغير ذلك وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي أنه قال 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 454 
“الاستقامة ج: 1 ص: 419 


145 


سلوا الله اليقين والعافية فما أعطى أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله فأهل اليقين إذا 
ابتلوا ثبتوا بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه قال تعالى إوَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمَة 
يَْدُونَ بأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَائنَا يُوقنُونَ) السجدة24 9 ألا ترى إلى قوله تعالى (الَذِينَ قَالَ 
لَهُمْ النَّامِنُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُواَ حَسمْبْنَا اللَهُ وَنِعْمَ الْوَكيل) آل 
عمران173 2 فهذه حال هؤلاء وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء أحدها تدبر القرآن والثاني 
تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق والثالث العمل بموجب العلم! 


ذم الله سبحانه من كذب بما لم يحط بعلمه 

فقد ذم الله الكفار بقوله (أَمْ يَفُولُونَ افترَاهُ فل فَأنُوأ بِسُورَة مَثْلِهِ وَادْعُوأ مَنِ اسْتَطّعْتُم من دُون الله 
إن كُنتُمْ ساف روم :3 كَذَبُوأ بمَا م يُحِيطُوأ ِعِلْمِه وَلَمَا يَأَتهمْ تأُويلُهُ(39) يونس 38 -39 وقال 
تعالى (وَيَوْمَ تَحُشرٌ مِن كُلَ أَمّةِ فَؤْجاً مّمَن يُكَذْبُ بِآيَاتِنَا فَهُْ يُورَعُونَ (483 حَتَّى إِذَا جَاؤُوا قَالَ 
أَكَدَْكُم بِآَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بها عِلْماً أمَادَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهم بمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا 
يَنطِفُونَ !185 النمل83 -85 وهذا ذم لمن كذب بما لم يحط بعلمه فما قاله الناس من الاقوال 
المختلفة فى تفسير القران وتاويله ليس لاحد ان يصدق بقول دون قول بلا علم ولا يكذب بشىء منها 
الاان يحيط بعلمه وهذا لا يمكن الا اذا عرف الحق الذى اريد بالاية فيعلم ان ماسواه باطل فيكذب 
بالباطل الذى احاط بعلمه واما اذا لم يعرف معناها ولم يحط بشىء منها علما فلا يجوز له التكذيب 
بشىء منها مع ان الاقوال المتناقضة بعضها باطل قطعا ويكون حينئذ المكذب بالقران كالمكذب 
بالاقوال المتناقضة والمكذب بالحق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم فقوله 
لم يُحِيطوأ بعلم يونس239 (كَدَبْنُم بآياتِي وَلَمْ ُجيطوا بها عِلْما)النمل84 ذم لهم على 
عدم الإحاطة مع التكذيب” 


الحركة والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليست مماثلة لما يوصف 


به الجسم 
قال تعالى [أَلَمْ يرا نا جَعَلَنَا اللَيْكَ لِيَسْكُنُوا فيه وَالنّهَارَ مُنْصراً إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لَقَوْم يُؤْمِئُونَ) 
النمل86 والحركة والسكون والطمأنينة التى توصف بها النفس ليست مماثلة لما يوصف به الجسم 
قال تعالى (ألآ بذِكْر اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُُوبُ)الرعد28 والاطمئنان هو السكون قال الجوهرى اطمأن 
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الرجل اطمئنانا وطمأنينة أى سكن قال تعالى إيَا أيَنُهَا النسُ الْمُطْمَبِنَةُ(27) ازجعي إِلَى رَبّكِ 
رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة(28) الفجر 28-27 وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالى (هْوَ الذي أَنَرَلَ 
السسّكيتة في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ ِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهمْ) الفتح4 وكذلك الريب حركة النفس 
للشك ومنه الحديث أن النبى مر بظبى حاقف فقال لا يريبه أحد ويقال رابنى منه ريب و 
دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقال الكذب ريبة والصدق طمأنينة فجعل الطمأنينة ضد الريبة 
وكذلك اليقين ضد الريب واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون ومنه ماء يقن وكذلك يقال انزعج 
وازعجه فانزعج أى أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت نفسه ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه وكذلك 
يقال قلقلت نفسه واضطربت نفسه ونحو ذلك من أنواع الحركة ويسمى ما يألفه جنس الانسان ويحبه 
سكنا لأنه يسكن اليه ويقال فلان يسكن الى فلان ويطمئن اليه ويقال القلب يسكن الى فلان ويطمئن 
اليه اذا كان مأمونا معروفا بالصدق فان الصدق يورث الطمأنينة والسكون وقد سميت الزوجة 
سكنا قال تعالى خلق لُم من أنشكُم الوا لام الروم21 وقال (وَجَعلَ مِنْهَا َوْجَهَ 
ِيسْكْنَ إِلَيْهَاالأعراف189 فيسكن الرجل الى المرأة بقلبه وبدنه جميعا وقد يكون بدن الشخص 
ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية وبالعكس قد يسكن قلبه وبدنه متحرك والمحب للشىء المشتاق اليه 
يوصف بأنه متحرك اليه ولهذا يقال العشق حركة نفس فارغة فالقلوب تتحرك الى الله تعالى بالمحبة 
والانابة والتوجه وغير ذلك من أعمال القلوب وان كان البدن لا يتحرك الى فوق فقد قال النبى 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون2 فينبغى أن يعرف ان 
الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك وما يوصف به نفس الانسان من ارادة 
ومحبة وكراهة وميل ونحو ذلك! 


هذا العلم لا ينال إلا بالخبر 

قال تعالى (ِوَيَوْمَ يُنفَحُ في الصُور فَفَزْعَ مَن في السّمَاوَاتِ وَمَن في الأزض إِلّا مَن شاء اللّهُ وَكْلّ 
أنَوْهُ دَاخِرِينَ) النمل87 الذى عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة و حتى عزرائيل 
ملك الموت وروي فى ذلك حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون واليهود 
والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه وإنما يخالف فى ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع 
أرسطو وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال بل هي عندهم 
آلهة وأرباب هذا العالم والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون كما قال سبحانه 
إلّن يَسْتَنكِف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلآ الْمَلائِكَةُ الْمقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفٌ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ 
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فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيه جَمِيعاً) النساء172 وقال تعالى (ِوَقَالُوا انَخَدَ اللرّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ 
كْرَمُونَ (26) لا ينونه بالل وَهُم بأئره يلون [27) يَْلم ما ين أنديوم وما فوا يَفَعُونَ 
فاته نيد إلا من بد أن َأذنَ اله من يتنك وَيَْضَى) النجم26 والله سبحانه وتعالى قادر على أن 
نيديد م جحييم كما وو كلار على يانه البشن والدن ثم إحياتهم وتداكال سييحانه: (وَهْوَ الذي يَبْأ 
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْه! الروم27و قد ثبت الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم 
من غير وجه وعن غير واحد من أصحابه أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة غشى 
على صفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق فينادون الحق الحق 
فقد أخبر فى هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الغشي فإذا جاز عليهم صعوق الغشي 
صعوق موسى عليه السلام قال تعالى ١فَلَمّا‏ تَجَلَى رَبّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَآْ وَخَرّ موسّتى 

صّعقاً) الأعراف143 والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل فى قوله 
(ويَْمَ ين فِي الور ففِحَ من في السْماوَات وَمَن فِي الْأرْض إِلَا من شاء الّه] النمل87 ا 
شا الم يع فيه أخرَى إذا هم قا ينرو) الزمر6 . وأما الإسثاء فهو متاول لمن فى 


فإن الله أطلق فى كتابه " وتلاثينا فى لجيج اح لحي خا الله عليه وام قال ما 
ا ل م ا ا ا 


مثل العلم يقرب المباعة واعيان الأنبياء وامكال ذلك مما لم يخير به وهذا اه 
أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما! 


الله سبحانه هو خالق كل شيء وربه ومليكه_ وقد خلق الأشياء بأسباب 


قال تعالى إِوَتَرَى الْحِبَاَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرَ السّحَاب صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ 
خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) النمل88 والرب تعالى له المثل الأعلى وهو أعلى من غيره وأحق بالمدح والثناء 
من كل ما سواه وأولى بصفات الكمال وأبعد عن صفات النقص فمن الممتنع أن يكون المخلوق 
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متصفا بكمال لا نقص فيه والرب لا يتصف إلا بالكمال الذي لا نقص فيه وإذا كان يأمر عبده أن 
يفعل الأحسن والخير فيمتنع أن لا يفعل هو إلا ما هو الأحسن والخير فإن فعل الأحسن والخير مدح 
وكمال لا نقص فيه فهو أحق بالمدح والكمال الذي لا نقص فيه من غيره فقد أحسن كل شيء خلقه 
وقال تعالى (صُنْعَ اله الّذِي أَنْقنَ كن شَيْءٍ) النمل88 ' 

إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو 
الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 
يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 
ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 
الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي 
جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل (رَبنَا وَاجعَلنَا مُسلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيَينَا أَمَةَ مُسْلِمَةَ 
كَ) البقرة128 و قال (رَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلآة وَمِن ذُرَيّتَي) إبراهيم40 و قال تعالى (وَجَعَلَنا 
ِنْهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ بِأمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا] السجدة24 و قال عن آل فرعون إوَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةَ يَدْعُونَ 
ِلَى الذّارِ) القصص 41 و قل تعالى إإنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الثثّرٌ جَرُوعاً (20) 
وَِذَا مَسنّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21/ المعارج21-19 و قال إِوَاصْنَع الْفلْكَ بأَعْيْنِنَا وَوَحْينَا هود 37 و قال 
(وَيَصمْتَمُ الْفلّك4هود38 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله 
وَخَلََنَا لَهُم مّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ) يس42 و قال إوَالَهُ جَعَلَ لَكُم مّن بُيُوتِكُمْ سَكناً وَجَعَلَ أَكُم من 
جُلُودٍ الأنعَام بُيُوتا تَسْتَخِفُوتَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيوْمَ إقَامَتكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أناثا وَمَتَاعا 
ِلَى جين النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى [أْتَعْبْدُونَ مَا 
تَنْحِتُونَ 195 وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 96 الصافات95 -96 فما بمعنى الذي و من جعلها 
مصدرية ققد خلط لكن إذا خلق المشحوت كماخلق المصتوع و الملبوس و الميتى دل على أنه خالق 
كل صانع و صنعته و قال تعالى [مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضَلِلْ فَآن تَجِدَ لَه وَلِيَا 
مُرْشِداً) الكهف17 و قال (ِقَمَن يُرِدِ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ شرح صَذْرَه للإسلام وَمَن يرد أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ 
صَدرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً) الأنعام125 و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة 
بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و 
فهرهيل لكمال علفهو قدرتهى رحمته و يحكمفه. . .فإنه سبحانه و اتعالق احكم الماكمين :و أرحه 
الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (وَتَرَى 
الجبَال تَحْسَبْهَا جَامدَةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرّ السّحَابِ سُنْعَ اللَّهِ الذي أَنقَنَ كُلَّ شَيْءٍِ) النمل88 و قد خلق 
الأشياء بأسباب كما قال تعالى 9 إوَمَا أَنرَلَ اللَّهُ مِنَ السسّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا بهِ الأرْض بَعْدَ 
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مَوْتِهَا) البقرة164 و قال !فَأَنرَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به من كُلّ الثَّمَرَات)الأعراف57 و قال تعالى 
(ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رَضْوَائَةُ سْيْلَ الستلآم) المائدة16 ! 


إن إرسال محمد صلى الله عليه و سلم كان من أعظم النعمة على الخلق 

الأمور العامة التى يفعلها الله عز وجل تكون لحكمة عامة و رحمة عامة كإرسال محمد صلى الله 
عليه و سلم فإنه كما قال تعالى 9 إِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَة لَلعَالَمِينَ] الأنبياء107 فإن إرساله كان من 
أعظم النعمة على الخلق و فيه أعظم حكمة للخالق و رحمة منه لعباده كما قال تعالى ١لَقَدْ‏ مَنَّ اللَّهُ 
عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فيهم رَسُولاً مّنْ أَنفْسِه يَتلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكُيهِمْ وَيُعَلَمْهُمْ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإن 
كَانُوأً من قَبْلُ في ضَّلالٍ مُبِينِ4آل عمران164 و قال تعالى (ِوَكَدَلِكَ قََنَا بَعْضَهُم ببَغض لَيَقُولوأً 
أَهَؤُلاء مَنَّ الَّهُ عَلَيْهم مّن بَيْدِنَا أَلَيْسَ اللَهُ بأَعْلَمَ بالشنّاكِرينَ) الأنعام53 و قال (ِوَمَا مُحَمَّد إلا 
رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسْلُ أقَإن مات أَوْ قُتِلَ انقلبْتُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ قن يَضْرٌ 
لله شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشّاكِرِينَ1آل عمران2144 و قال تعالى !ِألَمْ تر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوْ نِعْمَة الله 
كُفراً) إبراهيم28 قالوا هو محمد صلى الله عليه و سلم << فإذا قال قائل فقد تضرر برسالته 
طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين و أهل الكتاب كان عن هذا جوابان أحدهما أنه 
نفعهم بحسب المكان فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج و الآيات التى 
زلزلت ما فى قلوبهم و بالجهاد و الجزية التى أخافتهم و أذلتهم حتى قل شرهم و من قتله منهم مات 
قبل أن يطول عمره فى الكفر فيعظم كفره فكان ذلك تقليلا لشره و الرسل صلوات الله عليهم بعثوا 
بتحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها بحسب الإمكان والجواب الثاني أن 
ما حصل من الضرر أمر مغمور فى جنب ما حصل من النفع كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به 
بعض البيوت أو إحتبس به بعض المسافرين و المكتسبين كالقصارين و نحوهم و ما كان نفعه و 
مصلحته عامه كان خيرا مقصودا و رحمة محبوبة و إن تضرر به بعض الناس و هذا الجواب أجاب 
به طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من 
الكرامية و الصوفية و هو جواب كثير من المتفلسفة وقال هؤلاء جميع ما يحدثه فى الوجود من 
الضرر فلا بد فيه من حكمة قال الله تعالى ١صُدْعَ‏ الله الذي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ) النمل88 و قال (ِالَّذِي 
أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) السجدة7و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا و إن كان 
شرا بالنسبة إلى من تضرر به و لهذا لايجيء في كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم 
إضافة الشر و حده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد و جوه ثلاثة إما أن يدخل فى عموم 
المخلوقات فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و الخلق و تضمن ما إشتمل عليه من 
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حكمة تتعلق بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى 

اللَهُ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ) الزمر62 و نحو ذلك و من هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع و 
الضارالنافع المعز المذل الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن 
إقترانهما يدل على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و ما 
فى الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الصحيحين 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و يرفع 
فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به يخفض و 
يرفع فحفضه و رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من فضله وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن 
(وَأَنَا لا نَذرِي أَشَرٌ أرِيد بن في الْأَرْض أَمْ أَرَاد بهم رَبّهُْ رَشدا) الجن10 وداقوله تعالى في سوردة 
الفاتحة (صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيِهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَالّينَ) الفاتحة7 و نحو ذلك 

و إضافته إلى السبب كقوله إمِن شر مَا خَلَقَ) الفلق2 و قوله (فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا) الكهف79 ! 


ما من مخلوق إلا ولله فيه حكمة 

قال تعالى [وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدةَ وَهِيَ تمر مَرّ السّحَاب صْنْعَ الله الذي أنْقَنَ كل شَيْءٍ إِنَُّ 
كيوك يكنا كتكرق ا الند88 أن فعل الك كله حسن حميل قال الدعز ونهل الذي أختق كل شع 
خَلَقَهُ السجدة7 وقال تعالى (صْنْعَ الَّهِ الَذِي أنْقَنَ كل شَيْءٍ) النمل88 وقال تعالى (ِوَيِلِّ الأسْماء 
الْحُسْتى فَادْعُوهُ بها وَدْرُوأْ الّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيْخْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَْملُونَ) الأعراف180 وقال 
النبى ان الله جميل يحب الجمال وهو حكم عدل قال الله تعالى (شَهدَ الله أَنَهُ لآ إلَه إلا هُوَ 
وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوأ الْعلّم قَآئِمَاً بالقْط لآ إِلّة إلا هْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ)آل عمران18 وقال تعالى [إنّ الله 
لآ يَظْلِمْ مِتْقَالَ ذَرَةِ وَن تَكُ حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا] النساء4)0 وقال تعالى (ِوَهْوَ الْحَكِيمُ 
الْخَبِيرُ) الأنعام187 


ومعلوم أن كل مخلوق يقال هو من الله بمعنى أنه خلقه بائنا عنه لا بمعنى أنه قام به واتصف به 
كما في قوله تعالى إِوَسَخْرَ لَكُم مّا في السّمَاوَات وَمَا في الْأرَض جَمِيعاً مَنَُ] الجاثية13 وقوله تعالى 
(ِوَمَا بِكُم مّن نَعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ) النحل53 والله تعالى وإن كان خالقا لكل شيء فإنه خلق الخير والشر 
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لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا كما قال ٠الَّذِي‏ أَحْسَّنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 
وَبَدَأْ خَلْقَ الْإِنِسَانٍ من طين) السجدة7 وقال ٠‏ أَنْقنَ كل شَيْءٍ) النمل88 ' 


والله سبحانه قدر كل شىء وقضاه لما له فى ذلك من الحكمة فما من مخلوق إلا ولله فيه حكمة 
ولقن هذا بحن.و اننع قد يسطكاء فى موراضع :و المقصبوة هنا الفبية كل أن القن م المحين يكون متحيونا 
من وجه مكروها من وجه” 


فكل ما خلقه سبحانه فهو نعمة على عباده وهو خير وهو سبحانه بيده الخير والخير بيديه و فى 
دعاء القنودت ونثني عليك الخير كله وفى دعاء الإستفتاح والخير بيديك والشر ليس إليك 
وكل ماخلقه الله فله فيه حكمة كما قال [صُنْعَ الَّهِ الّذي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ)النمل88 وقال (الَّذِي 
أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) السجدة7 وهو سبحانه غنى عن العالمين فالحكمة تتضمن شيئين 
أحدهما حكمة تعود إليه يحبها و يرضاها والثانىي إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها 
ويلتذون بها وهذا فى المأمورات وفى المخلوقات أمافى المأمورات فإن الطاعة هو يحبها و 
يرضاها و يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يعرفه الناس فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده و 
راحلته فى الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد وغيرته أن يأتى 
العبد ما حرم عليه فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره به و الطاعة 
عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة وذلك مما يفرح به العبد المطيع فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته 
حميدة تعود إليه و إلى عباده ففيها حكمة له و رحمة لعباده قال تعالى يا يها الِّينَ أَمَنُوا هَل أَدْلكُم 
عَلَى تِجَارَةٍ تُنجيكُم منْ عَذَابِ أليم (10) تُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ 
وَأَنفسِكُمْ دَلِكُْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُم تَعلَمُونَ(1 1) يَعْفِرْلَكُم ذَنُوبَكُم وَيُدخَِكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَخْتِهَا 
الْأنْهَارُ وتساكن طَيّبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْفَوْرْ العَظِيْ[12) وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا 'َصْرٌ مُّنَ الله وَفَنْحَ 
قَرِيبٌ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ(13)الصف13-10 ففى الجهاد عاقبة محمودة للناس فى الدنيا يحبونها 
وهي النصر والفتح وفى الآخرة الجنة و فيه النجاة من النار وقد قال فى أول السورة إإِنَّ الله يُحِبُ 
الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في ستبيله صَفَاً كَأنّهُم بُنِيَانَ مَرْصُوصٌ) الصف4 فهو يحب ذلك ففيه حكمة عائدة إلى 
اللداتعالى و فيه رعدمة الغياك ويح :نا وصله اله مق :التعنة في اهيا وزالا كر هكذ| سات ها أمر يه 
وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبها وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها3 
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" امنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره " 

فان الموجود خلقه الله تعالى والله لم يخلق شيئا إلا لحكمه وتلك الحكمة وجه خير بخلاف المعدوم 
فانه لا شيء ولهذا قال سبحانه الذي أَحْسّنَ كُلّ شَْيْءٍ خَلَقَهُ) السجدة7 وقال ١صُدْعَ‏ الله الّذِي أَنْقَنَ كلَّ 
شَيْءٍ) النمل88 فالموجود اما خير محض أو فيه خير والمعدوم اما انه لا خير فيه بحال أو خيره حفظ 
المو جو ةوسا تة! 

والعدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى و أما إن كان الشيء موجودا كالألم و 
سبب الألم فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على الاطلاق ولا شرا محضا وإنما هو شر 
فى حق من تألم به وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد ولهذا جاء فى الحديث الذي رويناه 
مسلسلاا آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وفى الحديث الذي رواه أبو داود لو أنفقت 
ملء الأرض ذهبا لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خيره و شره و تعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك 
وما اخطأك لم يكن ليصيبك فالخير والشر هما بحسب العبد المضاف اليه كالحلو والمر سواء وذلك 
ان من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شرا و من تنعم به فهو في حقه خير كما كان النبى صلى الله عليه 
و سلم يعلم من قص عليه أخوه رؤيا أن يقول خيرا تلقاه وشرا توقاه خيرا لنا وشرا لأعدائنا فإنه 
إذا أصاب العبد شر سر قلب عدوه فهو خير لهذا وشر لهذا و من لم يكن له وليا ولاعدوا فليس في 
حقه لا خيرا و لاشرا و ليس فى مخلوقات الله ما يؤلم الخلق كلهم دائما ولا ما يؤلم جمهورهم دائما 
بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو لجمهورهم فى أغلب الأوقات كالشمس و العافية فلم يكن في 
الموجودات التى خلقها الله ما هو شر مطلقا عاما فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص 
و فيه وجه آخر هو به خير و حسن و هو أغلب وجهيه كما قال تعالى [أَحْسَّنَ كُلَّ شَيْءٍ 
خَلَقَهُ) السجدة7 و قال تعالى [صُنْعَ اللَّهِ الّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) النمل88 و قال تعالى إوَمَا خَلَفْنَا 
السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقّ) الحجر85 وقال إوَيَتََّرُونَ في خَلْق السّمَاوَات وَالأرْضِ 
رَيَنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاًآل عمران191 وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئا ما إلا لحكمة فتلك ' 
الحكمة وجه حسنه و خيره ولا يكون فى المخلوقات شر محض لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه من 
الوجوه وبهذا يظهر معنى قوله والشر ليس إليك” 


" والخير بيديك والشر ليس إليك " 
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قال تعالى إوَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تمْرُ مر السّحَاب صُدْع اله الّذِي أَنقَنَ كل شَيْءٍ إِنّهُ 
خَبِيرٌ بِمَا تَفعَلُونَ) النمل88 كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى وغيره عن شداد بن 
أوس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا 
أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات 
من يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة وفى هذا الحديث 
قوله أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى و من نعمه على عبده المؤمن ما ييسره له من الإيمان 
و الحسنات فإنها من فضله و إحسانه و رحمته و حكمته وسيئات العبد من عدله وحكمته إذ كل نعمة 
منه فضل وكل نقمة منه غدل و هو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهرة و 
قدرته كما يقوله جهم و أتباعه و قد بسط الكلام على هذا وبين حقيقة قوله والخير بيديك و الشر 
ليس إليك2 و إن كان خالق كل شيء و بين أن الشر لم يضف الى الله فى الكتاب و السنة إلا 
على أحد وجوه ثلاثة إما بطريق العموم كقوله ٠الَّهُ‏ خَالِقَ كل شَيْءٍ] الزمر62 و أما بطريقة 
إضافته الى السبب كقوله (مِن شر مَا خَلَّقَ) الفلق2 وإما أن يحذف فاعله كقول الجن [ِوَأَنًَا لا 
تذري أَشَرٌ أُريد بمَن في الْأرْض أَمْ أَرَادَ بِهمْ رَْهُمْ رَشَداً) الجن10 و قد جمع في الفاتحة 
الأصناف الثلاثئة فقال ١الحفة‏ نورت الْعَالمِينَ) الفاتحة2 و هذا عام و قال (صصبراط الَّذِينَ 
أنعمت عَلَيِهِمْ غير المَغضُوب عَلَيهِمْ) الفاتحة7 فحذف فاعل الغضب و قال إوَلآ الضّالَينَ] الفاتحة7” 
فأضاف الضلال الى المخلوق و من هذا قول الخليل إوَإِذَا مَرضْت فَهُوَ يَشْفِينِ) الشعراء80 و قول 
الخضر فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِيبَهَا) الكهف79 !فََرَدْنَا أن يُبْدِلَهُمَا رَيْهُمَا خَيْراً مَنْهُ زَكَاةَ وَأَقُرَبَ 
رُخماً) الكهف1 8 فَأرَادَ رَبْكَ أَنْ يَبْلْعَا أَشْدَهُمَا) الكهف2-82 وقد بسط الكلام على حقائق هذه 
الأمور و بين أن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة قال تعالى (٠الَّذِي‏ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) السجدة7 و 
قال (سْنْعَ الله الَذِي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ) النمل88 فالمخلوق بإعتبار الحكمة التى خلق لأجلها خير و 
حكمة و إن كان فيه شر من جهة أخرى فذلك أمر عارض جزئي ليس شرا محضا بل الشر الذي 
يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم و إن كان شرا لمن قام به و ظن الظان أن 
الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور و إرتباط بعضها 
ببعض فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق لوازمه فإن و جود الملزوم بدون و جود اللازم 
ممتنع و لا بد من ترك خلق أضداده التى تنافيه فإن إجتماع الضدين المتنافيين فى و قت و احد ممتنع 
وهو سبحانه على كل شيء قدير لايستثنى من هذا العموم شيء لكن مسمى الشيء ما تصور و 
جوده فأما الممتنع لذاته فليس شيئا بإتفاق العقلاء و القدرة على خلق المتضادات قدرة على خلقها 
على البدل فهو سبحانه إذا شاء أن يجعل العبد متحركا جعله و إن شاء أن يجعله ساكنا جعله و كذلك 
فى الإيمان و الكفر و غيرهما لكن لايتصور أن يكون العبد فى الوقت الواحد متصفا بالمتضادات 
فيكون مؤمنا صديقا من أولياء الله المتقين كافرا منافقا من أعداء الله و إن كان يمكن أن يجتمع فيه 
شعبة من الإيمان و شعبة من النفاق والذي يجب على العبد أن يعلم أن علم الله و قدرته و 
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حكمته و رحمته فى غاية الكمال الذي لا يتصور زيادة عليها بل كلما أمكن من الكمال الذي لا نقص 
فيه فهو و اجب للرب تعالى و قد يعلم بعض العباد بعض حكمته و قد يخفى عليهم منها ما يخفى 2 و 
الناس يتفاضلون فى العلم بحكمته و رحمته و عدله و كلما إزداد العبد علما بحقائق الأمور إزداد علما 
بحكمة الله و عدله و رحمته و قدرته و علم أن الله منعم عليه بالحسنات عملها و ثوابها و أن ما 
يصيبه من عقوبات ذنوبه فبعدل الله تعالى و أن نفس صدور الذنوب منه و إن كان من جملة 
مقدورات الرب فهو لنقص نفسه و عجزها و جهلها الذي هو من لوازمها و أن ما فى نفسه من 
الحسنات فهو من فعل الله.و إحسانهو.جوده و أن الرب مع أنه قد خلق النفس و:سواها و ألهما 
فجورها و تقواها فإلهام الفجور و التقوى وقع بحكمة بالغة لو إجتمع الأولون و الآخرون من عقلاء 
الآدميين على أن يروا حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها لكن تفصيل حكمة الرب مما يعجز 
كثير من الناس عن معرفتها و منها ما يعجز عن معرفته جميع الخلق حتى الملائكة و لهذا قالت 
الملائكة لما قال الله تعالى لهم إوَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلائِكُة إن جَاعِلَ في الأرْض خَلِيقَة َالُوأ أَتَجْعَلُ يها 
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَمَاء) البقرة30 قال إإِنّي أَعْلَمْ مَا لآ تَعْلَمُونَ) البقرة30 فتكفيهم المعرفة 
المجملة و الإيمان العام والله سبحانه قد أمرهم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى و 
رشاد و صلاح فى المعاش و المعاد و مغفرة و رحمة و كان النبى صلى الله عليه و سلم يقول فى 
الحديث الصحيح0 اللهم إني أسالك الهدى و التقى و العفة و الغنى و يقول اللهم آت نفسي 
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها و مولاها و يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري و أصلح لي دنياي التى فيها معاشي و اصلح لي آخرتى التى فيها معادي و اجعل الحياة 
زيادة لي فى كل خير و اجعل الموت راحة لي من كل شر و كل هذا فى الأحاديث التى في 
الصحيح وفى صحيح مسلم أنه كان يقول إذا قام من الليل اللهم رب جبريل و ميكائيل و 
إسرافيل فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
إهدنى لما إختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وقد أمرنا الله 
تعالى أن نقول فى صلاتنا ١اهدِنا‏ الصّرَاط المُستَفِيمَ(6) صراط الَّذِينَ نمت عَلَيهِمْ غير 
المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضالَّينَ!7) الفاتحة 7-6 و هذا أفضل الأدعية و أوجبها على العباد و 
من تحقيق بهذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى و الرشاد فإنه سميع الدعاء لا يخلف الميعاد و الله 
أعل! 

إن الله لا يخلق ويأمر إلا لحكمة ولا يظلم أحدا فينقصه شيئا من حسناته 

قال تعالى من جَاء بِالْحَسَنَة فلَهُ خَيْرَ منْهَا وَهُم مّن فَرَعِ يَوْمئِذِآمِنُونَ (89) وَمَن جَاء بالمنيّئّة 
َكُبّتْ وُجُوهْهُمْ في النَارِ هَلْ تُجْرَوْنَ إِلّا مَا كُنتُمْ َعْمَلُونَ (90) النمل90-89 
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فجماهير المسلمين وساتر أهل الملل سلفهم وخلفهم الذين يقولون إن الله لا يخلق ويأمر إلا لحكمة 
ولا يظلم أحدا فينقصه شيئا من حسناته ولا يحمل عليه شيئات غيره بل ولا يعذب أحدا إلا بعد إرسال 
رسول اليه كما قال تعالى إمَن جَّاء بِالْحَسَنة قله خَيْرٌ مَنْهَا وَهُم مّن فَرْعِ يَوْمَئِذِ آمِنُونَ (89) وَمَن 
جَاء بالمنَيّتّة فَكُبَتْ وُجُوهُهُمْ في النّارٍ هَلْ تُجْرَوْنَ إِلّا مَا كُنثُ تَعْمَلُونَ (90 النمل 90-89 ومن قال 
من المسلمين وغيرهم من أهل الملل إنه يجوز منه تعالى فعل كل شيء وأن الظلم هو الممتنع الذي لا 
يدخل تحت القدرة فهؤلاء يقولون إنما يعلم ما يفعله وما لا يفعله بدلالة خبر الصادق أو بالعادة وإن 
كان الجمهور يستدلون بخبر الصادق وبغيره على ما يمتنع من الله وقد أخبر الله تعالى أن عباده 
الصالحين في الجنة لا يعذبهم في النار بل يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في 
أصحاب الجنة فضلا أن يعاقبهم بذنب غيرهم مع كراهية لفعلهم ونهيهم عن ذلك! 


المراد بلفظ الحسنات والسيئات فى كتاب الله 

والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة والسيئة يراد بهما النعم والمصائب ليس المراد مجرد ما 
يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات أو السيئات ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله 
يتناول هذا اوقا 4 الأعمال 00 بها والمنهي حا مثل كولم 0 (مَن جَّاء بِالْحَسَنَة 
ِلَامَا كم تَعْمَلُونَ (90) النمل89 290 

قال تعالى (ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئَة قَمِن نَفْسِكَ (79) النساء79 
وأما القرآن فالمراد منه هذا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس المراد الطاعات والمعاصى 
وهذا كقوله تعالى (إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسْوْهُمْ وَإن تُصِبِْكُمْ سَيْتَةُ يَفْرَحُوآ بِهَا وَإن تَصْبِرُوأً وَتنُوا لآ 
يَضْرّكُمْ كَيدهُمْ شَيْئاًوآل عمران120 وكقوله إإن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكَ مُصيِبَةٌ يَكُولُوا 
َدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُوأْ وَهُمْ فَرِحُونَ +50) قل أن يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هْوَ مَوْلأَنَا وَعَلَى 
الله فَلْيتَوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ !51 التوبة50 -51 الآية ومنه قوله تعالى (وَيَلوْنَاهُمِْ ِالْحَسَنَات وَالسَيّنَات 
لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ) الأعراف168 كما قال تعالى إوَتَبْلُوكُم بالشرٌ وَالْخَيْرٍ فنْتَةً) الأنبياء35 اى 
بالنعم والمصائب وهذا بخلاف قوله إمَن جَّاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالِهَا وَمَن جَاء بالسّيّتة قل 
يُجْرَى إلا مِثْلّهَا) الأنعام160 وأمثال ذلك فان المراد بها الطاعة والمعصية وفى كل موضع ما يبين 
المراد باللفظ فليس فى القرآن العزيز بحمد الله تعالى اشكال بل هو مبين وذلك انه اذا قال ما 
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اصابك وما مسك ونحو ذلك كان من فعل غيرك بك كما قال ١م‏ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فَمِنَ الله وَمَا 
أَصَابَكَ مِن سَيَّةَ قن نَفْسِكَ) النساء79 وكما قال تعالى إإن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ (50) التوبة50 
وقال تعالى إوَإن تُصِبْهُمْ مَيّتةٌ بمَا قَمَتْ أَيْدِيهمْ) الشورى48 وإذا قال إمَن جَاء 

بِالْحَسَنَة) الأنعام160 كانت من فعله لانه هو الجائى بها فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل بها 


أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي 


والمقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات كعبادة الله وحده 
وترك السيئات كترك الشرك أمر وجودي وفعل السيئات مثل إمَن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مّنْهَا وَهُْم 
مّن فَرَع يَوْمَئِذْ آَمنُونَ) النمل89 فأما عدم الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم الثواب والعقاب وإذا 
فرض رجل آمن بالرسول مجملا وبقي مدة لا يفعل كثيرا من المحرمات ولا سمع أنها محرمة فلم 
يعتقد تحريمها مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا علم أنه حرم نكاح 
الأقارب سوى أربعة أصناف ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف حرم على كل من الزوجين أصول 
الآخر وفروعه فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ولا اعتقد تحريمها لأنه لم يسمع ذلك فهذا لا يثاب 
ولا يعاقب ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على اعتقاده وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس إليه 
أثيب ثوابا آخر كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع 
فينهاها والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فينهاها فهذا يثاب ثوابا آخر بحسب نهيه لنفسه 
وصبره على المحرمات واشتغاله بالطاعات التي ضدها فإذا فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن 
المحرمات وإذا تبين هذا فالحسنات التي يثاب عليها كلها وجودية نعمة من الله تعالى وما أحبته 
النفس من ذلك وكرهته من السيئات فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان” 


تضاعف الحسنة إلى عشر وإلى سبعمائة 
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قال تعالى (مَن جَاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرُ مَنْهَا وَهُم مّن قَرَع يَوْمَئذِ آمِنُونَ (89] وَمَن جَاء بالميّئة 

فَكُبََتْ وُجُوهْهُمْ في النَّارٍ هَلْ تُجْرَوْنَ إِلّا مَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ (90) النمل90-89 
هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها 

منها قوله تعالى إمَن جَّاء بِالْحَسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مّنْهَا! النمل89 الآية المشهور عن السلف أن الحسنة 
لا إله إلا الله وأن السيئة الشرك وعن السدى قال ذلك عند الحساب ألغى بدل كل حسنة عشر سيئات 
فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه النار إلا أن يغفر الله له قلت تضعف الحسنة إلى عشر وإلى 
سبعماتة ثابت فى الصحاح وأن السيئة مثلها وأن الهم بالحسنة حسنة والهم بالسيئة لا يكتب فأهل 
القول الأول قالوه لأن اعمال البر داخلة فى التوحيد فإن عبادة الله بما أمر به كما قال إبَلَى مَنْ أَمْلَمَ 
وَجْهَهُ بلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ) البقرة112 الآية وقال تعالى !أَلْمْ تَرَ كَنِفَ ضَرَب الَّهُ مَثَلا كَلِمَةَ 
طَيْبَة) إبراهيم24الآية فالكلمة الطيبة التوحيد وهى كالشجرة والأعمال ثمارها فى كل وقت وكذلك 
السيئة هى العمل لغير الله وهذا هو الشرك فإن الإنسان حارث همام لابد له من عمل ولا بد له من 
مقصود يعمل لأجله وأن عمل لله ولغيره فهو شرك والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان قال 
(إِنّي كَفَرْتُ بمَا أَشْرَكْتمُونٍ من قَبْلُ) إبراهيم22 الآية وقال ٠‏ ألَمْ أَعْمَد إِليْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أن لَّا تَعْبُدُوا 
التميْطَانَيس60 الآية وفى الحديثن وشر الشيطان وشركه لكن إذا كان موحدا وفعل بعض 
الذنوب نقص توحيده كما قال لا يزنى الزانى إلخ ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص وفى الحديث 
تعس عبدالدينار إلخ وحديث أبى بكر قل اللهم إنى أعوذ بك أن اشرك بك شيئا وأنا أعلم إلخ 
لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله بل الله أحب إليه وأخوف عنده وأرجى من كل مخلوق 
فقد أخلص من الشرك الأكبر(ناقص ن م )! 


النفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها 

قال تعالى [ِإِنّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ رب هَذِه الْبلدةِ الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ وَأْمِرْتْ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْمْسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَنلوَ الْْرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فإِنَّمَا يَهَْدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلّ فَفلْ إِنمَا أَنَا مِنَ 
المُنذِرِينَ (92) وَقُلٍ الْحَمَدُ لَه سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فتَعْرِفونَهَا وَمَا رَبّكَ بِغَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ 193 النمل91- 
3 ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام 
الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى [ِوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإملام ديناً فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرّة 
مِنَ الْخَّاسِرِينَ]آل عمران85 وقد قال تعالى (ِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلَا لِيَعْبِدُونِ) الذاريات56 
فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني أدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول 
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القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل 
إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال 
الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه 
لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو 
وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من 
حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء 
وخالفة.ولد يعية إلا اللو«وحده يحيث يكو الله أحنية إلية من كل .ما سواه واخقى عنده من كل ها سواه 
وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل.ما يرجو الله 
ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 
وكان حكيما شجاعا ! 

الدين الذى بعث الله به محمدا الله عليه وسلم فإنه هو دين الاسلام أولا 

وآخرا 

قال تعالى [ِإِنّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ رب هذه الْبَْدَةِ الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَنْلْوَ القْرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتّدِي لِنَفسِهِ وَمَن ضَلّ فَُلَ إِنَمَا أَنَا مِنَ 
الْمُنذِرِينَ !92) وَفُلِ الْحَمْد للَّهِ سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَيّكَ بِغَافْلٍ عَم تَعْمَلُونَ! 193 ) النمل91- 
03 

وقد ذكر في غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام كما قال تعالى عن نوح إِوَأُمِْتُ أَنْ أَكُوقَ 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ) النمل91 وقال عن إبراهيم وقال عن إبراهيم [إذَ قَالَ لَهُ رَبّهُ ألم قَالَ أُمْلمْث لِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ(131) وَوَصَّى بها إِنْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِييَ إنَّ اللَّهَ اصْطْفَى لَكُمْ الدينَ َلآ تَمُوئُنَ إلا وَأَنثم 
ُنْلِمُونَ (132) البقرة 131- 132 وقال يوسف إِفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أنت وَلِيّي في الدُنيَا 
وَالآخِرَة تَوَفَنِي مُسْلِماً وَألْحِقْنِي بِالصّالِجِينَ) يوسف101 إوَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثُم ب الله فَعَلَيْه 
تَوَكَلُوأً إن كُنثُم صسْلِمِينَ) يونس84 وقال عن السحرة [رَبَّا أَفْرِغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَقَنا 
مُْلِمِينَ) الأعراف126 وقال عن بلقيس [رَبُ إِنّي ظَلَمْتُ نَفسِي وَأَسْلَمْتْ مَعَ سْلَيمَانَ بِلَّهِ رَبَ 
الْعَالَمِينَ) النمل44 وقال (يَحْكُمْ بهَا النَِّيُونَ الَذِينَ أُسْلَمُوأ لِلَذِينَ هَادُو وَالرَبَانِيُونَ 
وَالأَحْبَارُ ] المائدة44 وقال إوَإِذْ أَوْحَيْتْ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالْوَا آمَنَا وَاشْهَد بأنَنا 
مُسْلِمُونَ) المائدة 111 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحد وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمدا صلى 
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الله عليه وسلم فإنه هو دين الإسلام أولا وآخرا وكانت القبلة في أول الأمر بيت المقدس ثم 
صارت القبلة الكعبة وفي كلا الحالين الدين واحد وهو دين الإسلام فهكذا سائر ما شرع للأنبياء 
قبلنا ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا كقوله إوَأنّ هَذَا 
صرَاطي مُْتقيما فَانبُوة وَل تَبعُوأ اسل فتقرقَ بِكُمْ عَن متبيله ذَلِكمْ وَصَّاكُم به لَعَلَكُمْ 
تَتَفُونَ! الأنعام 153 وقوله إاهيتا الصّرَاطً المستقيم (6] صراط الَّذِينَ نمت عَلَيِهِمْ غير 
المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضالَينَ (7) الفاتحة 6 7 1 

فإن هذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره وقال تعالى 
[إنها أمراث أن أغئة وت كذه البلنه الذى خردهها وله كل شيع وأمذث أن أكون مث 


الْمْسْلِمِينَ] النمل291 


الاسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له 

قال تعالى [إِنَّمَا أمِرْتُ أَنْ أعَبْدَ رَبٌ هه الَْلدةِ اَي حَرّمَهَا وَلَهُ كُلُ ثْيْءٍ وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ(91) وَأَنْ أَنْلْوَ القْرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنمَا يَهْتّدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلً فَمُلْ إِنَمَا أَنَا مِنَ 
المْنذِرِينَ (92) وَفْلٍ الْحَمَد به سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ تَعْرُوتَهَا وَمَا رَبّْكَ بغَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ (93)) النمل91- 
03 

أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى 
إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته 
وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم 
يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل 
اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح3 

ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى (ضَرَبَ 
لَه مَئَلاَ رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكُسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً أْرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانٍ مَثلا الْحَمْدُ بلَّهِ بَلْ أَكْتْرْهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ]الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة 
قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له 
فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى إِوَقَالَ رَبّكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
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عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَتَمَ اخرِينَ) غافر 60 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له 
يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهه! 


فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به 
الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره قال تعالى إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم ديناً 
فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ]آل عمران85 وكان نوح وابراهيم وموسى والمسيح 
وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام .قال نوح. ِوَأْمِرْتٌ أن أكون مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ)يونس72 ودين الإسلام مبنى على أصلين أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبده بما 
شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب فيعبد فى كل زمان بما أمر به 
فى ذلك الزمان فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل 
وكذلك فى أول الإسلام لما كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الى بيت المقدس كانت صلاته اليه 
من الإسلام ولما أمر بالقوجه الى الكعبة كانث الصلاة اليها من الإسلام والعدول عنها الى الصخرة 
خروجا عن دين الإسلام فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد بما شرعه الله من واجب ومستحب 
فليس بمسلم ولا بد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين” 


العبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه 

وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية 
والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال [اعَبُدُوأْ رَبَّكُمُ) البقرة21 فالعبادة 
لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود2 واذا حصل 
الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 
الحديثن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر 
بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال (ِقَالَ اخْرُجٌ مِنْهَا 
مَدُؤُوماً مَدْخُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملأنٌ جَهَنّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ) الأعراف18 فلا بد أن يملأ جهنم منه 
ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية 
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مع العطلية يمقؤلة الغاضل والغاية وليذا كين الكلم بلا عمل #الانجر يلآ قثر والمراد بالسمل هنا عمل 
القلب الذئ هو انايته الى الله وخشيته له حتى يكون غايدا له فالزسل والكثب المئؤلة أمرت بهذا 
وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم 
والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى إيَا أَيْهَا النَّاِنُ اغْبْدُوأ رَبَّكُمْ الذي 
خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِن قَبلِكُمْ لعَلَكُمْ تتَفُونَ) البقرة21 وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل 
حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا 
وكذلك قوله لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وقال نوح عليه السلام !أن اعَبْدُوا اللَّهَ وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ]1نوح23 وكذلك 
الرسل فى سورة الأعراف وغيرها وقال على كا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ رب هَذِه الْبلدةِ الذي حَرَّمَهَا 
وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) النمل 191 


السماع الذى كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه 


قال تعالى [إِنَمَا أُمِرْتُ أَنْ أعْبْدَ رَبٌ هذه الَْلدَةِ الّذِي حَرّمَهَا وَلَهُ كُلُ ثَيْءٍ وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَثْلوَ الْقْرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَن ضَلّ فَهُلْ إِنّمَا أَنَا مِنَ 
المْنذِرِينَ (92) وَفْلٍ الْحَمَد به سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ تَعْرِفُوتَهَا وَمَا رَبْكَ بغَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ (93)) النمل91- 
03 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأبى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم 
يستمعون وهذا هو السماع الذى كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى الصحيح عن 
عيد الله بن مسعود قال قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه عليك وعليك أنزل فقال إنى أحب أن 
أسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية ١فَكَيْفَ‏ إِذَا جِنْنَا من كُلّ أَمَّة 
بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً) النساء41 قال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان وهذا هو 
الذى كان النبى يسمعه هو وأصحابه كما قال تعالى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رَسُولاً 

مَنْ أنفسِهة يَتلُو عَلَيْهمْ آياتِهِ وَيْرَكيهمْوَيُعَلَمهُمْ لكاب وَالْحِكْمَةَّ)آل عمران164 و الحكمة هى 
الستة .قال تعالن إنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أعْبْدَ رب هذه ابد الَذِي حَرّمَهَاوَلَُ كل شَيْءٍ وَأْمِرْتُ أَنْ 
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَثْلْوَ الْقْرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهتدِي لِنَفْسِه وَمَن ضَلٌ فَقُلْ إِنَمَا أَنَا مِنَ 
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المْنذِرِينَ(92) النمل 92-91 وكذلك غيره من الرسل قال تعالى (ِيَا بَئِي آدََ إِمَا يَأََينْكُمْ رُملٌ مُنكُمْ 
يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ انَقَى وَأَصلَّحَ فلآ خَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ) الأعراف35 وبذلك يحتج 
عليهم يوم القيامة كما قال تعالى (يَا مَعْشَرَ الْحِنّ وَالإنس ل يكم ْنل مَنكُم يقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي 
وَيُنَذِرُوتكُمْلِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قَالُوأ شهدا عَلَى أَنفِْا وَعَرَْهُم اْحياهُ دنا وَشَهدُواً عَلى أنه أَنَُمْ 
كَانُوا كَافِرِينَ) الأنعام130 وقال تعالى إِوَسِيقَ الَّذِينَ كَقَرُوا إِلَى جَهََّمَ رُمَراً حَنَّى إِذَا جَاوُوهَا قُتِحَتْ 
أْوَابُهَاوَكَالَ لَهُمْ خَرَتَتُها ألم يَأيكُمْ رُسْلَ منَكُمْ يَتلُونَ عَلَيِكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنَذِرُوتَكُمْلِقَاء يَوْمِكُمْ هَذا قَالُوا 
بَلَى وَلَكِنْ حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ) الزمر71 وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح 
والفعر عن عده كال القن قال تان إقَالَ الهبطا مِنْهَا جَيعا بَعْضُكمْ لِبَعْض عَدُوْ ما نكم مني 
هُدّى 0 انَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقّى(123) وَمَنْ أغرَض عَن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَة ضَنكاً 
وَتَحْشُرَةُ يَوْمَ الَْيَامَةِ أَعْمَى 124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمَى وَقَدْ كُنث بَصيراً(125) قَالَ كَذَلِكَ 
أَتنّكَ آيَاثنَا فنَسِيتَهَا وَكَذْلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى 4126 طه 126-123 وقال تعالى (ِوَمَن يَعْثْنُ عَن ذِكْر 
الرّحْمَنِ نَُيْض لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ) الزخرف36! 


" أول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء بف 

قال تعالى [ِإِنّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ رب هذه الْبَْدَةِ الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَنْلْوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَُتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَّلّ فَفلَ إِنَمَا أنَا مِنَ 
الْمُنذِرِينَ [92) وَفُلٍ الْحَمَد لله سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبْكَ بِعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ (93)) النمل91- 
95 

فاق الله سيحافه اكين' ان له الحهد واته حميد محيد .وان له الحفد فى الأول والآخرة وله الحكم 
ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر 
وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق 
للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية 
المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمالك ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات 
الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه 
المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب” 
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فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله 
أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 
حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 
يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى 
الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ تَعْبْدُ 
وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها 
على الانسان ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم ١الْحَمْدُللَّهِ‏ رَبٌ 
الْعَالَمينَ1 الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله فامرهم ان يكون مقدما 
على كل كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا للمخلوق ولهذا يقدم النبى الحمد أمام الشفاعة 
يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل ا ذفييال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء وقوله ١الْحَمْدُ‏ لَه الفاتحة 1 حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له كمية 
وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته! 

1 -قال تعالى إِوَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَْمْؤْمِنِينَ(77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِه وَهْوَ الْعَزِيرُ 
الْعَلِيمُ(78) قَتَوَكنَ عَلَى اللَّهِ إِنَكَ عَلَى الْحَقَّ الْمُبِينِ(79) النمل79-77 عليم منزه عن الجهل7 

2-قال تعالى (ِوَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَْمْؤْمِنِينَ(77] إِنَّ رَبَّكَ يَقُْضِي بَيْنَهُم بِحُكُْمِه وَهْوَ الْعَزِيرُ 
الْعَلِيمُ !478 قَتَوَكلَ عَلَى الله إِنّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمْبِينِ 79 النمل79-77 أن جميع الأفعال مشتقة سواء 
كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر 
بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني 
المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان 
نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله (قَتَوَكّنْ عَلَى الَّهِ إِنَكَ عَلَى الْحَقّ 
الْمْبِينِ) النمل79 وفي قوله (ِوَاتَّفُوااللّه) البقرة 189 وفي قوله (وَأَحْسَنُوا وَالَهُ يُحِبُ 
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الى ْمُحْسِنِينَ) المائدة93 وفي قوله [فَآمِنُوا باللَّهِ وَرَسُوَلِه) التغابن8 وفي قوله أن اعَبْدُوا اللَهَ وَانَقُوهُ 
وَأَطيعُونٍ) نوح3 فإن نه نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل 
هي نفس المأمور به! 


3-قال تعالى [ِإِنّمَا أُمِرْتُ أَنْ أعْبْدَ رَبّ هَذِه الْبَلدةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ ثَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَنْلْوَ القْرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتّدِي لِنَفسِهِ وَمَن ضَلّ فَُلَ إِنَمَا أَنَا مِنَ 
الْمُنذِرِينَ !92) وَفُلِ الْحَمْد للَّهِ سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَيّكَ بِغَافْلٍ عَم تَعْمَلُونَ! 193 ) النمل1 9- 
03 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم 
الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله ١اهدِتا‏ 
الصّرَاط المُستَقِيمَ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هُدَى 
َلْمتَِينَ) البقرة2 اماه به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
الجنة ١الْحَمْدُ‏ بِنْهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا! الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح 
ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله (وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ ين صراط مُسْتَقِيم) الأنعام87 
وكمافى قوله إشاكراً لَأْنْعُمِهِ اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَثَاء وَيَهْدِي إِلَيْه 
مَن يُنِيبُ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون 
معذبا كقوله إِإِنّهُمْ ألقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آنَارِهِم يُمْرَعْونَ [70) وَلَقَدْ ضّل قَبْلَهُمْ أَْثّرُ 
لْأوَلِينَ !471 الصافات69 -71 وقوله إوَقَالُوا رَبَنَا نا أَطَعْنَا سَاتتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونًا 
السنّبيلًا(67) رَبَنَا آنه ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغناً كُبيراً(68]الأحزاب67 -68 وقوله (١فَمَنٍ‏ 
انَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى14طه 123‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله !ما ضَّلّ صَاحِبْكُمْ 
وَمَا غَوَى) النجم2 وفى قوله إغَيرٍ الممغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضالَينَ] الفاتحة7 وقوله إإِنَّ 
لْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرِ) القمر”47 
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[وَائَبَعَْتُ مِلَّةَ آي إِبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أن تُشْرِكَ بِالَّهِ من ثَيْءٍ ذَلِكَ من فَضْلِ 
الله عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتّرَ النّاسِ لآ يَشْكْرُونَ) 
(رَبّ أَوْزِْغْني َنْ أَشْكْرَ نِعْمَتكَ الَنِي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاه وَأَصْلِحْ 


الحمدلله رب العالمين 
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